
} بــيروت – اعتبر دبلوماســــيون أوروبيون 
أن معارك الأســــابيع الأخيرة فــــي حلب مثّلت 
فــــي جانب منها شــــكلا من أشــــكال التخاطب 
بين القوى الإقليميــــة والدولية وأن لغة النار 
المستخدمة تسبق التفاهمات الجاري التوصل 
إليها في كواليس الدبلوماسية وغرف القرار.

ويــــرى خبــــراء عســــكريون أن معركة فك 
الحصار عن حلب كشفت النقاب عن مجموعة 
من العوامل التي تتحكم بالمســــار العســــكري 
لقــــوى المعارضة فــــي ســــوريا، وأثبتت قدرة 
هذه القــــوى على التحرك التكتيكي الســــريع 
وتحقيــــق إنجــــازات، ومرونــــة هــــذه القــــوى 
فــــي التأقلم مــــع المتطلبات السياســــية التي 
تحتاجها القــــوى الإقليمية والدولية في كرّها 

وفرّها الدبلوماسي.
وتضيف تلك الأوساط أن تصريحات قوات 
المعارضة عن نيتها الاســــتمرار في المعركة قد 
لا يعــــدو أن يكون إعلاميا يحتــــاج إلى ضوء 
آخر من مســــتويات عليا مشاركة في مداولات 

الكبار سيحدد مستقبل الصراع السوري.
وتعتبر هــــذه الأوســــاط أن الهجوم الذي 
شنته قوات النظام الســــوري مدعومة بقوات 
إيرانية وميليشيات تابعة لها وبتغطية جوية 
روســــية كاملــــة كان يهدف إلــــى تقوية أوراق 
موســــكو في ورشــــة التفاوض مــــع الولايات 
المتحــــدة. ويــــرى هــــؤلاء الدبلوماســــيون أن 
موســــكو لا تســــعى فقط إلى تقويــــة أوراقها 
فــــي ســــوريا، بل تســــعى مــــن خــــلال الميدان 
الســــوري إلــــى تعزيــــز موقعهــــا الدولي منذ 
العقوبــــات التي فرضت عليهــــا والعزلة التي 
حشــــرت فيها منذ أزمة أوكرانيا وقيام روسيا 
بضم شــــبه جزيرة القرم إلى أراضيها، حسب 
تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن 
مايكل كوفمان، زميل مركز وودرو ويلسون في 

واشنطن.
وتلفت أوســــاط عســــكرية قريبــــة من مقر 
الحلــــف الأطلســــي أن تأمــــلا للمعــــارك فــــي 
حلب يفيــــد بأن الهجــــوم الذي شــــنّه النظام 
علــــى حلــــب كان مــــن ضمــــن المســــموح بــــه 
فــــي ثنايــــا المفاوضات التــــي أجراهــــا وزير 
الخارجيــــة الأميركي جون كيــــري مع نظيره 
الروسي سيرجي لافروف، ومن ضمن خارطة 
طريق تفضي إلى قيام غرفة تنســــيق روسية 
أميركيــــة مشــــتركة للقيام بجهــــد مخابراتي 
داعــــش  تنظيمــــي  ضــــد  موحّــــد  وعســــكري 

والنصرة.

ومــــع ذلك يرى جيفري وايــــت أحد خبراء 
الأمــــن الأميركي أن روســــيا باتــــت تمتلك في 
ســــوريا شــــبكة معلومــــات توفّــــر لهــــا تفوّقا 
نيرانهــــا  اســــتهداف  يجعــــل  اســــتخباراتيا 

لفصائل المعارضة أكثر دقة وفعالية.
وتلاحــــظ تلك الأوســــاط أن نجاح الهجوم 
في السيطرة على طريق الكاستيللو يعود في 
جانب منه إلى عدم مشــــاركة فصائل أساسية 
فــــي معارك الدفاع عن المدينة وعن خطّ تموين 

المعارضة.
ويعيــــد هــــذه الأطــــراف ذلــــك إلــــى تبلّــــغ 
المرجعيات الإقليمية لهذه الفصائل بمحدودية 
عمليات دمشق – موسكو وبطابعها التكتيكي 

المحسوب.
ورغــــم نفــــي مقرّبــــين مــــن حــــزب العدالة 
والتنميــــة في تركيا أن تكون بلادهم قد قدّمت 
دعما عســــكريا نوعيا اســــتثنائيا للمعارضة 
لإنجــــاح معركة فك الحصار عــــن حلب، إلا أن 
مراقبين للشــــؤون التركية يــــرون في المعركة 
حاجة تكتيكية تركية عشــــية زيــــارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان إلى روســــيا غدا الثلاثاء، 
وأن أي تطــــوّر إيجابــــي فــــي علاقــــة البلدين 
يحتــــاج إلــــى اتفاقــــات علــــى أســــاس الندّية 
والمصالــــح المشــــتركة، وليــــس وفــــق اختلال 

موازين القوى بين الطرفين.

وترى أوســــاط سياسية قريبة من الرئيس 
أردوغــــان أن تركيــــا جــــادة في رفع مســــتوى 
العلاقــــة مــــع روســــيا، وأن الاعتــــذار الــــذي 
قدّمــــه أردوغــــان للرئيــــس فلاديميــــر بوتين 
بشــــأن إســــقاط المقاتلة الروســــية يمثّل قرارا 
استراتيجيا وليس ظرفيا، وأن موقف موسكو 
المدين لمحاولــــة الانقلاب إضافة لمــــا تردد عن 
تعــــاون اســــتخباراتي بــــين البلديــــن في هذا 
الشــــأن، قد عزز من هذا الخيــــار، على النحو 
الذي لن تسمح به أنقرة بحصول أي انتكاسة 

بهذا الشأن من خلال المعارك في حلب.
ولا تبتعــــد بعض التحليلات في موســــكو 
عن روحيــــة ذلك، فقد ســــرّبت وســــائل إعلام 
روســــية عدم رضا الكرملين عن خطط دمشــــق 
وحلفائها في إسقاط مدينة حلب على ما بشرّ 

به الإعلام السوري والإيراني.
وذكر البعــــض من المحللــــين القريبين من 
الكرملين أن ســــلاح الجو الروســــي خفف من 
طلعاتــــه للدفاع عــــن المناطق التــــي تعرّضت 
لضغوط من المعارضة لفك الحصار عن حلب.

وقد فهم بعض المراقبين الروس أن المعارك 
في حلب ليســــت بعيدة عن تفاهمات مباشرة 
وغير مباشــــرة تجري بين موســــكو وعواصم 
دولية وإقليمية، وأن وقوف المعارك عند حدود 
معينة قد يساعد في مباشرة آليات جديدة قد 

تكون مدخلا لحلّ الصراع في سوريا.
وتــــرى مصــــادر أميركيــــة أن معركة حلب 
أثبتت من جديد استحالة تحقيق حسم الأمور 
في سوريا عن طريق الأداة العسكرية، وأن أي 
تقدم سيحرزه أي طرف وما يمثله من مصالح 
إقليمية دولية ســــيردّ عليه من قبل طرف آخر 

وما يمثّله من مصالح إقليمية دولية.
وتســــتنتج هــــذه المصــــادر أن تركيا التي 
باشــــرت عمليــــة لــــرأب الصدع مع موســــكو 
بــــدأت تأخذ بعين الاعتبار هواجس موســــكو 
ومصالحها في ســــوريا، بالمقابل فإن لروسيا 
مصلحــــة حقيقيــــة فــــي التفاهــــم مــــع تركيا 
واحترام حساســــيتها ومصالحها في الشمال 
الســــوري، خصوصا لجهة قيــــام كيان كردي 
يمثّل امتدادا لحزب العمال الكردي في تركيا.
وتعتقد هذه الأوساط أن مسارعة واشنطن 
لإرســــال رئيــــس أركان الجيــــش الأميركي في 
الوقت الذي كانت تشنّ فيه المعارضة السورية 
هجومها لفــــك الحصار عن حلــــب، هدف إلى 
إرسال رسائل ودّ وتواصل إلى تركيا وأخرى 
تذكّر موســــكو بالأهمية التي توليها واشنطن 
لعلاقاتهــــا مــــع أنقــــرة وأهميــــة تركيا ضمن 

المنظومة الأطلسية.

} البصرة – أظهرت الاحتجاجات التي شـــارك 
فيها المئات من العاطلين عن العمل من خريجي 
الجامعات العراقية في محافظة البصرة، ”قدر 
الضغـــط الـــكاتم“ المتوقـــع انفجـــاره في وجه 
الحكومة العراقية لأســـباب تتعلق بالحصول 
علـــى العمـــل والخدمـــات خصوصا فـــي مدن 

الجنوب.
وتظاهر المئات من أهالي محافظة البصرة 
الأحد على طريق يؤدي إلى مواقع شركات نفط 
أجنبية للمطالبة بتوفيـــر فرص عمل لعاطلين 
مع أن محافظتهم تضم أغنى الحقول النفطية 

في البلاد.
وتعانـــي البصـــرة التي تعتبـــر رئة البلاد 
الاقتصاديـــة مـــن نقـــص كبير فـــي الخدمات 
ومســـتوى عال من العاطلين عن العمل بسبب 

الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وقطـــع المحتجـــون الطريـــق المـــؤدي إلى 
البريطانية  مواقع شركتي ”بريتش بتروليوم“ 
الإيطالية، في حقـــل الزبير ومنعوا  و“إينـــي“ 
العاملـــين فيهـــا مـــن الوصول إلـــى مواقعهم، 
رافعين لافتات كتب عليها ”خريجون وعاطلون 
عـــن العمـــل“. وردد المحتجون هتافـــات بينها 

”نفط الزبير سرقوه الحرامية“.
وقامت قوات مكافحة الشغب والرد السريع 
وشـــرطة النفط بالاشـــتباك بالأيـــدي وتعرض 

عشرة من المحتجين للضرب والاعتقال.
وقال أحمد حســـن التميمـــي ذو الـ29 عاما 
وهو حاصل على شهادة في هندسة الحاسبات 
منذ 5 أعـــوام وعاطل عن العمل ”خرجنا اليوم 
وقطعنا الطريق وســـوف نســـتمر في التظاهر 
إلى حين تحقيق مطالبنا وبوسعنا تنظيم أكبر 

من هذه التظاهرة في الأيام القادمة“.
وحاول السياســـيون في العـــراق التغطية 
على المشكلات، ومنها مشكلة البطالة، بالأزمات 
السياســـية التي يغلب عليها الطابع الطائفي، 
غير أن تلـــك التغطية لا يمكـــن أن تصمد أمام 
حاجة الشـــباب إلى أن يعمـــل من أجل العيش 
بكرامـــة. وليســـت البطالة ظاهـــرة جديدة في 
العراق بعد عام 2003، فقد نتج عن الفســـاد ما 
وهم الموظفون المسجلون  سمي بـ“الفضائيين“ 
في قوائم الرواتب من غير أن يكون لهم وجود 

حقيقي في المؤسسات الحكومية.
واتخذت البطالـــة في البدء مظهرا طائفيا، 
غير أن ذلك المظهر ســـرعان ما انمحى لتشـــمل 
البطالة الجميع، ســـنة وشـــيعة. وكان عرض 
العمل الوحيد المعروض على شـــباب الشـــيعة 
يتلخص في الانضمام إلى ميليشـــيات الحشد 
الشعبي، وهو ما يجري الترويج له حتى بعد أن 
تبين أن الحماسة لم تكن بمستوى الاستحقاق 
المادي. ذلك لأن الرواتب في الحشد هي الأخرى 
تخضـــع لدرجات القربى والمحســـوبية ورضا 

الأحزاب المشاركة في الحشد.
وتعهد العـــراق بإيقاف التعيينات لعشـــر 
ســـنوات مقبلـــة بعـــد الاتفـــاق الـــذي أبرمته 
الحكومـــة مـــع البنـــك الدولي للحصـــول على 

قرض مالي.

سمر القاضي

} بيروت – يموج الشرق الأوسط بمهرجانات 
فنية وفلكلورية فـــي فصل الصيف، من الأردن 
إلـــى لبنـــان والخليـــج ومصر وتونـــس، لكن 
يظل صعبا إغراء مواطنـــين عاديين اقتصرت 
احتفالاتهم لســـنوات علـــى مهرجانات دينية 
و“اســـتذكار  و“التعزيات“  تعـــرف بـ“المولـــد“ 

الأولياء“.
وتحظى الموالد عـــادة بحضور جماهيري 
كثيف. ودخلت المهرجانـــات الصيفية مؤخرا 
في سباق محموم لكسب إقبال الزائرين الذين 
اعتـــاد الكثيـــرون منهم مقاومة المشـــاركة في 
مهرجانـــات عـــادة ما تحييها فرق موســـيقية 
وشـــعبية تحـــت مظلة واســـعة مـــن الألعاب 

النارية.

وكافح مهرجان بعلبـــك الدولي في لبنان، 
الذي أطلق نسخته الـ60 قبل أيام، للعودة مرة 
أخرى على حســـاب ازدهار المـــزارات الدينية 
وموالـــد آل البيت، بعـــد أن كان قد توقف عام 
2013 ونقل إلى خارج المدينة ”لأســـباب أمنية 

قاهرة“.
ويقـــول خبراء فـــي التراث إن المناســـبات 
الدينية اتخذت شـــكل المهرجانات تحت اســـم 
”المولـــد“ لتشـــجيع الكثير مـــن المتدينين على 
الإقبال علـــى فعالياتها، التـــي لا تأخذ طابعا 

دينيا فقط.
وبالتدريج ســـاهمت المهرجانات الصيفية 
فـــي الخصم مـــن رصيد ”الموالـــد“ حتى باتت 
تقتصـــر على أتباع الطـــرق الصوفية والكثير 

من المتشددين الشيعة.
ويشهد العراق نقاشا محتدما في البرلمان 

للحد من أعداد العطلات الرسمية المتزامنة مع 
مناسبات دينية شيعية، والتي جعلته أكثر بلد 

يحظى بعطلات في العالم.
وبحســـب قانون العطلات الرســـمية الذي 
أقرتـــه الحكومـــة العراقية ويواجـــه معارضة 
عـــدد كبيـــر مـــن النـــواب فـــي البرلمـــان، فإن 
العراقيين يتمتعون بــــ150 يوما من العطلات 
الرســـمية ســـنويا، حيث أن أكثر من 30 بالمئة 
من هذه العطلات تكون بمناســـبة أيام الأعياد 

والمناسبات الدينية.
ويقـــول مؤرخـــون إن الازدهـــار البطـــيء 
للمهرجانـــات الصيفيـــة حـــول الموالـــد فـــي 
العالم العربي يعـــود غالبا إلى أحداث جاذبة 
لأشـــخاص يحملـــون دوافع دينية متشـــددة، 
ويشـــكلون كتلة الجمهور التقليدي للمهرجان 
الدينـــي، ويســـعون دائما للتبرك بـــآل البيت 

والصحابـــة. وأضافـــوا ”فـــي المقابـــل وجـــد 
الزائـــرون العابرون والمشـــككون فـــي الموالد 
باعتبارهـــا بدعـــا بديلـــة تبعث علـــى الحياة 
وتجتـــذب زوارا من أماكـــن متفرقة من العالم، 
أنها صارت، بالنســـبة إليهـــم، أولوية متقدمة 

على المهرجانات الدينية“.
وتجمـــع أردنيـــون وعرب وســـائحون في 
مدينة جرش الأثرية شـــمالي الأردن للاحتفال 
بالمهرجان الفني والثقافي الذي يحمل اسمها. 
ويقـــام مهرجان جرش ســـنويا فـــي الصيف، 
ويشـــهد هـــذا العـــام 40 عرضا لفرق شـــعبية 
أردنية وأســـبانية وصينية وشركســـية، وفقا 

لبيان صادر عن منظمي المهرجان.
”قرطاج“  مهرجان  يخطف  تونس،  وفــي 
خلال  أسابيع  عدة  مدار  على  الأنظار  الدولي 
شهري يوليو وأغسطس، ويشمل عدة عروض 

من بينها عروض 
الموسيقى الكلاسيكية 

ــــــصــــــات  ــــــرق وال
الشعبية والعروض 
المــــــســــــرحــــــيــــــة 
والــســيــنــمــائــيــة 

ورقصات الباليه.
وتشـــهد مصر 
مزدحمـــا  صيفـــا 

أيضا.  بالمهرجانات 
القومي  المهرجان  ويقام 
 40 ويشـــمل  للمســـرح، 

عرضا مسرحيا، من بينها 
عـــروض عالميـــة تعـــرض 
باللغـــة العربيـــة، عبر 15 

مكان عرض في القاهرة.

 جيفري وايت

روسيا تمتلك شبكة 

معلومات توفر لها تفوقا 

استخباريا في سوريا

مع

• مهرجان بعلبك الدولي يكافح لجذب زوار الأضرحة • الاحتفالات الدينية تشهد نفورا باعتبارها بدعا، أو إقبال المتدينين

المهرجانات الفنية تخصم تدريجيا من حصة الموالد في العالم العربي

• جعبة أردوغان مليئة بالتنازلات لبوتين في الملف السوري

جيش العاطلين ينفجر

في وجه الحكومة العراقية
فك الحصار عن حلب ينشط آليات الحل الدبلوماسي

تقدم تكتيكي في صراع على أحياء في حلب
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} غزة – كشفت حركة حماس الفلسطينية عن 
نواياها المُبيتـــة وراء موقفها من الانتخابات 
البلدية والمحلية التي أعلنت المشـــاركة فيها، 
حيث أكدت أنها لن تلتزم بنتائجها، ولن تسمح 
للرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس بالعودة 

إلى غزة عبر الانتخابات المرتقبة أو غيرها.
وأثـــار هـــذا الموقـــف اســـتهجان القيادة 
الفلســـطينية التـــي وصفتـــه بأنه لا يُســـاعد 
على إنهاء الانقســـام الأســـود، الذي بات يهدد 
وحدة الشعب والوطن، لا سيما وأنه يأتي بعد 
مواقف مماثلة عبّرت عنها حركة حماس خلال 

الأسبوع الماضي.
واختـــارت حركة حماس المحســـوبة على 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، صحيفة إيرانية 
هـــي ”كيهان“ للتعبير على هـــذا الموقف الذي 
جاء على لسان عضو مكتبها السياسي محمود 

الزهار الذي يُعد واحدا من أبرز قياداتها.
 وقـــال الزهار في حديثه لصحيفة ”كيهان“ 
الإيرانية، إن حماس ”لن تسمح لرئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) بالعودة 
إلـــى غزة عبـــر الانتخابات البلديـــة والمحلية 

مهما كلفها الأمر“.
وتابع قائلا إن محمود عباس ”ليس رئيسا 
توافقيـــا ولا شـــرعيا، و“دكانته السياســـية“ 
أفلست وحركة فتح متشرذمة، ولن تستطيع أن 
تواجـــه حماس في أي انتخابـــات لا بلدية ولا 

تشريعية ولا حتى رئاسية“، على حد تعبيره.
ورفـــض محمـــود الزهار المحســـوب على 
الجناح المُتشدد في حركة حماس، الإشارة إلى 
الطرق التي ستستخدمها حركته لمنع محمود 
عباس من العـــودة إلى غزة، إلا أن توقيت هذه 
التصريحات النارية، وما تخللها من اتهامات 
مباشرة للرئيس الفلسطيني، دفعت المراقبين 
إلى القـــول إن حركة حماس تريد من وراء ذلك 
التنصـــل ممـــا تم الاتفـــاق عليه فـــي القاهرة، 
والدوحة، وخاصة الاتفاق على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية 

وأخرى تشريعية تكون مقدمة لترتيب أوضاع 
البيت الفلسطيني ولطي صفحة الانقسام، بما 

يُعزز الوحدة الوطنية.
وكان الزهار الذي تُشير تصريحاته إلى أن 
حمـــاس ماضية في البحث بكل الوســـائل عن 
أدوات لزعزعـــة الأمن والاســـتقرار في الضفة 
الغربية، وســـلخ قطاع غزة بعيدا عن الشرعية 
الوطنية الفلســـطينية، فجـــر الخميس معركة 
جديـــدة مع القيادة الفلســـطينية عندما اعتبر 

أن المصالحة ”حبر على ورق“.
وجدد خـــلال لقاء في غزة مـــع صحافيين 
أجانب مـــن اتحاد الصحافييـــن الدوليين في 
إســـرائيل، التأكيد على أن حماس لن تســـمح 
بالسيطرة  وأجهزتها  الفلســـطينية  للســـلطة 
على قطاع غزة حتى ولـــو كان ذلك عبر اتفاق 

الدوحـــة أو غيرها من العواصم. وانتقد أحمد 
مجدلانـــي عضو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية، والأميـــن العام لجبهة 
النضـــال الشـــعبي الفلســـطيني، تصريحات 
محمود الزهار، التـــي ”لم تكن كما في العادة، 
بمســـتوى المســـؤولية التـــي نتوقعهـــا منه 
فـــي موقعه القيـــادي، وكعضو فـــي المجلس 

التشريعي“.
وقـــال مجدلاني ”لـــم نفاجـــأ بتصريحات 
محمـــود الزهـــار، فهـــي تعكـــس ذات العقلية 
التـــي تخون الآخرين وتشـــكك بهـــم، بدءا من 
دعوتـــه للمعلميـــن إلـــى العصيـــان المدنـــي 
وعـــدم الانصياع للقانـــون والنظـــام وانتهاء 
بالهجوم على المصالحة الوطنية والتشـــكيك 
في نوايـــا الأطراف الوطنيـــة التي تعمل على 

إنهاء الانقســـام وتحقيق المصالحة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنيـــة“. واعتبر أن الزهار ”لا 
يرى، كما هو حال الإخوان المســـلمين وحركة 
حمـــاس، في منظمـــة التحرير ممثلا شـــرعيا 
ووحيدا للشـــعب الفلســـطيني، رغـــم إصرار 
العديـــد من الأجنحة الأخـــرى في حماس على 
أن تكون جزءا من المنظمة، لكنه يؤكد على أن 
حماس مشـــروع بديل للمنظمة، وأن الانقلاب 
الذي حصـــل في غزة هو انقـــلاب على النهج 

الديمقراطي الفلسطيني“. 
وبالتوازي مع ذلك، أكد حزب الشـــعب في 
غـــزة، على ضـــرورة حرص الجميـــع على أن 
تكـــون الانتخابات المحليـــة المزمع تنظيمها 
رافعـــة على طريـــق إنهاء الانقســـام الداخلي 

واستعادة الوحدة الوطنية وليس العكس.

حماس: لن نسمح لعباس بالعودة إلى غزة حتى عبر الانتخابات
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[ محمود الزهار يدق آخر مسمار في نعش الوحدة الوطنية
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◄ دعا أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات الأحد المجتمع الدولي إلى 
دعم عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل 

الصلاحيات، وذلك لتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع 

العربي الإسرائيلي.

◄ رحب معسكر نائب الرئيس السابق 
في جنوب السودان رياك مشار السبت 

بإعلان اتفاق مبدئي على إرسال قوة 
إقليمية إلى هذا البلد، لكنه أبدى 

خشيته من مفاوضات طويلة تنتهي 
برفض الرئيس سلفا كير لهذا الأمر.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد 
أحد حراس المسجد الأقصى، بالتزامن 

مع اقتحام 45 مستوطنا للمسجد 
وصعدت شرطة الاحتلال في الأيام 

الأخيرة عملية ملاحقة حراس المسجد 
الأقصى وموظفي إدارة الأوقاف 

الإسلامية في القدس.

◄ ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية 
أن روسيا أقرت الأحد أن طائرات من 

دون طيار تابعة لسلاح الجو الروسى 
اخترقت الأجواء الإسرائيلية في 

الجولان قبل 3 أسابيع وأضافت أن 
موسكو أوضحت لإسرائيل أن هذا 

الاختراق كان نتيجة خطأ.

◄ اعترض عدد من النواب الأقباط 
الأحد على ما تردد حول تحويل قانون 

بناء الكنائس إلى لجنة الشؤون 
الدينية فور إرساله إلى مجلس النواب 

المصري معتبرين أن تلك الخطوة 
ستحدث أزمة جديدة بشأنه.

◄ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، 
فتى فلسطينيا، يبلغ من العمر13 عاما، 
بتهمة حيازته لمسدس ومشطي ذخيرة 

في مدرسة داخلية بالقدس الشرقية 
المحتلة بحسب الشرطة.

باختصار

ــــــت حركة حمــــــاس رفضهــــــا لنتائج  أعلن
الانتخابات الفلســــــطينية إذا لم تسر وفق 
مصالحها، مشــــــيرة على لســــــان القيادي 
المتشــــــدد محمــــــود الزهار أنه لن يســــــمح 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة 
إلى غزة، بأي طريقة كانت، ضاربا بعرض 

الحائط ما تم التوافق عليه في القاهرة.

{مـــن غيـــر المقبول أن يدفع أناس لا حول لهم ولا قوة ومنهم العديد من الأطفال، ثمن الصراع؛ 
إن ما يجري في سوريا هو ثمن لعدم وجود إرادة للسلام من جانب الأقوياء}.

فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان

{يجب أن نختبر ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى وقف فعلي للاقتتال يشمل وقف القصف الجوي 
وقتل المدنيين والدمار الذي رأيناه على يد نظام الأسد}.

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

إعلان الانقلاب على الديمقراطية

خارطة الطريق تقسم 
المعارضة السودانية

} الخرطــوم – تنضـــم قـــوى فـــي المعارضة 
الســـودانية المســـلحة إلى جانب حزب الأمة 
القومي بزعامة الصادق المهدي في العاصمة 
الإثيوبية اليوم الاثنيـــن، إلى خارطة الطريق 
التـــي وضعتها آليـــة الوســـاطة الأفريقية في 
محاولة منها لتسوية الأزمة السودانية، وذلك 

بعد أشهر من رفضها.
وأبدى الرئيس الســـوداني، عمر البشـــير، 
ترحيبه باعتزام قوى ”نداء الســـودان“ توقيع 
خارطة الطريق التي طرحها الوسيط الأفريقي 
ثابـــو أمبيكي، وتعهد بتنفيذ توصيات مؤتمر 
الحوار الوطني، الذي ســـيلتئم في العاشر من 

أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية وإقليمية.
وقال البشـــير خلال اجتماعه مع رؤســـاء 
الأحـــزاب التي قبلت دعوتـــه للحوار، وأغلبها 
متحالف أصلا مع حزبه الحاكم (حزب المؤتمر 
الوطني) خلال لقائهم مساء السبت بالخرطوم 
”نرحب بتوقيع أحزاب المعارضة على خارطة 

الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة“.
وكانـــت الحكومـــة قـــد وقعت فـــي مارس 
الماضي مع الوســـيط الأفريقـــي على خارطة 
طريـــق لكن المعارضة رفضتهـــا قبل أن تعلن 
مؤخـــرا أنها بصدد التوقيـــع عليها اليوم في 
أديس أبابـــا. وتضم خارطـــة الطريق لعملية 
سلام الســـودان، إجراءات لوقف إطلاق النار، 
والترتيبات الأمنية في مناطق النزاع في إقليم 
دارفور (غرب) ومنطقتي النيل الأزرق (جنوب 
شـــرق)، وجنـــوب كردفان (جنـــوب)، وإيصال 
المســـاعدات الإنســـانية، والحل السياســـي، 

والحوار الوطني.
ورغم إقـــرار البعض من قـــادة المعارضة 
في أوقات ســـابقة بتعرضهم لضغوط من دول 
غربية على رأســـها الولايات المتحدة للتوقيع 
على الخارطة إلا أنهم أرجعوا قرارهم التوقيع 

عليها إلى ”استجابة“ الوساطة لمطالبهم.
ومن هذه المطالب عقد اجتماع تحضيري 
يضـــم كل قـــوى المعارضة مـــع الحكومة في 
الخارج لتهيئة الأجـــواء للحوار بالداخل عبر 
عدة خطوات تشـــمل إطلاق ســـراح المعتقلين 

وإطلاق الحريات العام.
لكن مـــن شـــأن التوقيع لخارطـــة الطريق 
تغذيـــة الانقســـامات بين الفصائل المشـــكلة 
للتحالـــف حيث لا تزال بعـــض القوى ترفض 
التوقيع عليها مثل الحزب الشـــيوعي وحزب 
البعث العربي وهما من الأحزاب الرئيسية في 
التحالف. وأسس ”نداء السودان“ في ديسمبر 
2014 كأوسع تحالف مناهض لحكومة البشير 
كـــرد فعل علـــى رفضـــه شـــروطها للالتحاق 

بدعوته إلى الحوار الوطني.

محسن عوض الله

} القاهرة – يبدو أن العمليات الإرهابية التي 
شـــهدتها بعض الدول الأوروبية مؤخرا، دفعت 
لنـــدن إلى تغيير اســـتراتيجيتها تجاه جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، بغـــرض توظيفهـــا في 
محاربـــة تنظيم داعش، وفق خطة تســـعى إلى 
مواجهة الفكر الجهادي، من خلال إعادة إنتاج  

ما يسمى بـ”الإسلام المعتدل“.
البريطانيـــة  الداخليـــة  وزارة  وأصـــدرت 
المنظمـــة  القواعـــد  بشـــأن  لائحـــة  مؤخـــرا 
لمنـــح حق اللجوء السياســـي، مؤكـــدة أحقية 
قيـــادات إخوانيـــة في الحصول علـــى اللجوء، 
بزعـــم تعرضهـــا للاضطهاد، والضـــرر على يد 
السلطات المصرية، بسبب نشاطها السياسي، 

ومشـــاركتها فـــي المظاهـــرات. ورأى حلفـــاء 
سابقون لجماعة الإخوان المسلمين أن العرض 
البريطانـــي بمنح عناصـــر الجماعة في مصر 
لجوءا سياســـيا يأتي تتويجـــا للتنازلات التي 
قدمتهـــا الجماعة للظهـــور في ثـــوب التنظيم 
الإســـلامي العصـــري الذي يتواءم مـــع الأفكار 

الأوروبية.
وقـــال محمـــد أبوســـمرة المؤيد الســـابق 
لـ“العرب“  للإخوان في تحالف ”دعم الشرعية“ 
إن شـــدة الهجمات الإرهابية على أوروبا ولدت 
يقينا لدى القـــوى الغربية بحتمية التعامل مع 
الإخوان في مواجهة تنظيم الدولة، ولذا عقدت 
جلسة بمجلس العموم حول الإسلام السياسي.

من جهته أكد عبدالجليل الشرنوبي القيادي 
أن لندن  السابق في جماعة الإخوان لـ”العرب“ 

تســـعى إلى منـــح التنظيم الإخوانـــي الفرصة 
الكاملة لإعادة تنظيم صفوفه بالخارج، في ظل 
الدور المأمول الذي تلعبه الجماعة بالاشتراك 

مع قوى عالمية أخرى.
وفي ديسمبر الماضي، قال ديفيد كاميرون 
رئيس الوزراء البريطاني السابق إن بريطانيا 
”سترفض منح تأشـــيرات إلى أعضاء الإخوان 
الذيـــن ثبتت عليهـــم تصريحـــات تحض على 
العنـــف والتطـــرف“، وذلك بالتزامن مع نشـــر 
ملخص مراجعة حـــول الجماعة من 11 صفحة 

تم إرجاء نشرها، ولم تصدر بعد كاملة.
وشـــدد طارق أبوالســـعد القيادي السابق 
فـــي الإخـــوان أن بريطانيا الراعية الرســـمية 
للجماعـــة، والداعمـــة الأولـــى لهـــا؛ والتنظيم 

الدولي يعمل برعاية بريطانية واضحة .

ورفض أبوالسعد وصف مواقف لندن تجاه 
الإخـــوان بالمتناقضة، مشـــيرا إلـــى أن تقرير 
حكومـــة كاميرون كان أشـــبه ”بلدغـــات النحل 

التي تقوي ولا تقتل“.
ومنـــح تقرير حكومـــة كاميـــرون الإخوان 
فرصة إصدار خطـــاب داخلي لقواعدهم لتبرئة 
الجماعـــة من العمـــل لصالح القـــوى العالمية 
واستخدامه في تعزيز خطاب المظلومية الذي 

تجيده الجماعة.
ولا يعتبـــر إبراهيم الشـــهابي الباحث في 
العلاقـــات الدوليـــة، قرار بريطانيـــا تحولا من 
الجماعـــة، فهي أحد الخيارات الاســـتراتيجية 
التي توظفها لندن في منطقة الشـــرق الأوسط، 
وتعتبرها اســـتثمارا ناجحا في إشاعة التوتر 

داخل المنطقة العربية.

محاربة داعش ذريعة الإخوان لاسترضاء الغرب

جنازة عسكرية وأخرى 
شعبية لأحمد زويل

} القاهرة - ودعت مصر في جنازة عسكرية 
وأخرى شـــعبية العالم المصـــري أحمد زويل 
الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء والذي 
توفـــي الثلاثاء الماضي عن ســـن 70 عاما في 

الولايات المتحدة.
وضع جثمان العالم الراحل ملفوفا في علم 
مصر على عربة مدفع تجرها الخيول، وتقدمها 
جنود يحملون أكاليل الزهور والأوسمة التي 

نالها زويل على مدى حياته.
وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسرة 
زويل المشـــيعين في ســـاحة مســـجد المشير 
طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في شـــرق 

القاهرة.
وشـــارك في الجنازة جراح القلب العالمي 
مجـــدي يعقوب وشـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب علـــي عبدالعـــال 

ودبلوماسيون عرب.
وعقـــب الجنـــازة الرســـمية نقـــل جثمـــان 
العالـــم الراحل إلـــى مقر مدينة زويـــل للعلوم 
والتكنولوجيا في منطقة السادس من أكتوبر، 
وهو المشـــروع العلمي التعليمي الذي أسسه 
وكان يشـــرف عليـــه فـــي إطار مشـــروع مصر 
القومي للنهضة العلمية، حيث أقيمت له جنازة 
شعبية قبل أن يوارى الثرى في مقابر الأسرة.



} بغداد - أضافت الفضيحة التي فجّرها وزير 
الدفـــاع العراقي خالد العبيـــدي باتهامه عددا 
من الشـــخصيات على رأســـها رئيس البرلمان 
ســـليم الجبوري بمحاولة ابتـــزازه، خيبة أمل 
جديدة لدى أبناء الطائفة الســـنية في العراق 
مـــن الطبقة السياســـية التي تعلـــن تمثيلهم، 
والتي كثيرا ما نُظر إلى كبار قادتها ورموزها 
لتجميل وجه نظام  باعتبارهم ”مجرّد واجهة“ 
الحكم الذي أقامه الاحتلال الأميركي بالتعاون 
مع إيـــران ومُنح زمـــام القيادة فيـــه للأحزاب 

الشيعية.
ويشـــكو ســـنّة العراق منذ ســـنة ٢٠٠٣ من 
التهميش والإقصاء عـــن مواقع القرار الفعلية 
والمؤثرة في الدولة، وترى غالبيتهم أنّ إســـناد 
عدد مـــن المناصب لشـــخصيات مـــن طائفتهم 
في نطـــاق نظـــام المحاصصة المعمـــول به في 
العملية السياســـية الجاريـــة بالبلد، يظل غير 
مؤثر فـــي واقعهم، على اعتبـــار أن الكثير من 
تلـــك الشـــخصيات كانت دائما موضـــع اتهام 
بالفســـاد وعـــدم الكفاءة، وفـــي أدنى الحالات 
بالعمل لمصلحتها الخاصـــة ولفائدة تياراتها 

وأحزابها.
ورغـــم أن الفضيحـــة التـــي فجّرهـــا وزير 
الدفاع العراقي مؤخرا خلال جلسة استجوابه 
فـــي البرلمان طالت شـــخصيات شـــيعية، كما 
أنّ جهـــات سياســـية ممثلة للمكون الشـــيعي 
انغمست بســـرعة في الجدل والصراع اللذين 
فجّرهمـــا العبيدي، فإن قطبـــي القضية يظلاّن 

من المكوّن السنّي.
وإذا كان لا بدّ من رابح وخاسر في القضية 
التـــي انتقلت إلـــى أروقة القضـــاء وأصبحت 
مطروحة أمام هيئات رسمية مثل هيئة النزاهة، 

فإنها ســـتفضي حتما إلى هزيمة طرف ســـنّي 
أمام آخر. وســـتخلّف حتما المزيد من التناحر 
والشقاق في صفوف الأحزاب والتكتلات التي 

تدّعي تمثيل السنّة في العملية السياسية.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن العراقـــي فإن 
الطـــرف الرابح في القضية ســـيكون خاســـرا 
بالضرورة لأنّه ســـيكون مستقبلا تحت رحمة 
جهات شيعية نافذة لا يمكنه بدونها الانتصار 

على ”عدوّه“ الذي ينتمي إلى مكوّنه ذاته.
واصطفـــت العديـــد من الجهات الشـــيعية 
إلـــى جانب وزير الدفاع خالد العبيدي، أبرزها 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي الذي يخشـــى 
إســـقاط وزير دفاعه في هذه المرحلة الحاسمة 
مـــن الحرب على تنظيم داعـــش، بينما كان من 
أبرز المصطفين إلى جانب رئيس البرلمان سليم 
الجبوري، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
زعيم حـــزب الدعوة الإســـلامية وقائد ائتلاف 
دولـــة القانـــون، لســـببين على الأقـــلّ، أولهما 
الخوف من توسّع الفضيحة لتشمل ملابسات 

ســـقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش وهو 
حدث واقع ضمن مســـؤولية المالكي الذي كان 
يقود الحكومة والقوات المســـلّحة عند ســـقوط 
المدينـــة، وثانيهما أنّ المالكـــي لا يريد أن يرى 
خلفـــه في منصب رئيس الوزراء يحقّق إنجازا 
في الحرب على تنظيم داعش ويسعى لإفشاله 

من خلال إسقاط وزير دفاعه.
وطالـــب المالكي، الأحد، بعـــدم إقالة رئيس 
البرلمان لحين حســـم القضايـــا المرفوعة ضده، 
قائـــلا في تصريح صحافي إنّـــه خاطب جميع 
الكتل السياســـية، ومن ضمنها ائتلاف اتحاد 
القوى الذي يضم حزب سليم الجبوري، داعيا 

إياها إلى عدم تغيير الأخير.
وجاء ذلك فـــي وقت أصبح فيه ســـيناريو 
إقالـــة الجبـــوري من رئاســـة البرلمـــان خيارا 
مطروحا ومتداولا داخل الأوســـاط السياسية 

والبرلمانية العراقية.
ولوح محمد نوري العبدربه النائب السني 
عن محافظة نينوى، الأحـــد، باحتمالية تغيير 

رئيس البرلمان وترشـــيح بديل عنه على خلفية 
فضيحة الفساد التي أثارها وزير الدفاع خالد 

العبيدي.
وشـــرع القضاء العراقي في تدوين إفادات 
وزيـــر الدفـــاع خالـــد العبيدي بشـــأن قضايا 
الفساد في المؤسسة العســـكرية والتي طالت 
كلا من رئيس البرلمان سليم الجبوري والنواب 
محمـــد الكربولي وطالب المعماري وحيدر الملا 
وحنـــان الفتلاوي وعاليـــة نصيف وآخرين لم 
يتم الكشف عن أســـمائهم، فيما خضع رئيس 
البرلمان للاستجواب من قبل اللجنة التحقيقية 
في هيئـــة النزاهة البرلمانيـــة. ويضمن رئيس 
البرلمـــان العراقي بدعم نوري المالكي له ”مظلّة 
ســـميكة“ قد تحميه من المحاســـبة وتســـاعده 
علـــى الصمـــود في منصبـــه، نظرا لمـــا لزعيم 
حزب الدعوة من ســـلطة ونفـــوذ مازال يتمتع 
بهما من خلال شـــبكة علاقات واسعة ومعقّدة 
كان نســـجها خلال قيادتـــه الحكومة لفترتين 
متتاليتـــين، وضمن له من خلالها أذرعا ممتدة 

في مختلـــف مؤسســـات الدولة بمـــا في ذلك 
القضاء.

لكن ذلك لن يكون من دون مقابل ســـيتعينّ 
على سليم الجبوري تسديده لاحقا، وقد يصل 
الثمن إلى حدّ أن يصبـــح رئيس البرلمان أداة 
فـــي صراعات نـــوري المالكي التـــي لا تنتهي 
على السلطة والمرشّحة للتصاعد خلال الفترة 
المقبلة حين يقترب موعد الانتخابات النيابية.

ويرى عراقيون أن ما نشـــب داخل ”البيت 
في العراق ليس ســـوى  السياســـي الســـنّي“ 
صدى لتشـــوّهات العملية السياسية العراقية 
ككل، ذلك أنّ صراعات مماثلة وأكثر ضراوة تهز 
”البيت السياســـي الشـــيعي“ من الداخل، لكن 
مع فارق جوهري يتمثّل في أنّ القادة والرموز 
الشـــيعة يتصارعون لحسابهم الخاص، بينما 
القادة الســـنّة كثيرا ما يســـتخدمون كأدوات 
في صراع وتصفية حســـابات تتجاوزهم وإنّ 
دارت حول مكاســـب ومنافع سياسية ومادية 

مباشرة لهم.

خيبة أمل جديدة للشارع السني العراقي بسبب تناحر قياداته
[ اصطفاف دوائر نفوذ شيعية إلى جانب شخصيات سنية ليس دون ثمن [ مظهر لتشوه العملية السياسية العراقية ككل
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أخبار

الصــــــراع الدائر داخل البيت السياســــــي 
مظهــــــرا  كان  وإن  العراقــــــي،  الســــــنّي 
للتشــــــوهات الكثيرة في العملية السياسية 
ــــــه يعكس بدرجة  ــــــة في العراق، فإن الجاري
ــــــر ضعــــــف الطبقــــــة السياســــــية التي  أكب
ترفــــــع يافطة تمثيل أبناء الطائفة الســــــنية 
وانصرافهــــــا عن خدمة قضايا هذا المكون 

إلى الدفاع عن مصالحها الخاصة.

«إيران ارتضت لنفســـها أن تصبح كأي منظمة إرهابية، وأن تكون إحدى أدوات تهديد المنطقة 

ورأس حربة لمشروع الشرق الأوسط الجديد}.

وسام باسندوة
 رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية

«الفزعة النيابية ضد زيادة أســـعار البنزين مقدرة، ولكن ما يريده الشـــعب هو فزعة حقيقية 

ضد الفساد ومحاسبة الوزراء المقصرين والقياديين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة}.

أحمد القضيبي
 نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

تنافس كسر قواعد اللعبة

سيخلف  الجبوري-العبيدي  صراع 

في  والشقاق  التناحر  من  المزيد 

التي  والتكتلات  الأحزاب  صفوف 

تدعي تمثيل السنة

◄

ملامح شهر عصيب في اليمن بانتظار عودة مفاوضات السلام

} صنعــاء - قالت مصادر سياســـية يمنية إنّ 
تكثيف طيران التحالف العربي لضرباته ضدّ 
المقاتلـــين الحوثيين وقوات الرئيـــس اليمني 
الســـابق علي عبداللـــه صالـــح، بالتزامن مع 
انتهاء المرحلة الكويتية من محادثات الســـلام 
التـــي ترعاها الأمم المتحدة، يهدف بالأســـاس 
إلـــى منع قـــوى الانقلاب مـــن محاولة إحداث 
تغييرات علـــى الوضع الميداني بانتظار عودة 

المحادثات في مكان آخر لم يتم الكشف عنه.
ومن جهتهم يتخوّف مراقبون من أن يكون 
اليمـــن مقدما على ”أيام عصيبة“ تشـــتد فيها 
الحرب علـــى خلفية رغبة كل طرف في تحقيق 
مكاســـب ميدانيـــة بانتظار عـــودة محادثات 

السلام بعد مدّة طويلة نسبيا تقدّر بشهر.
وقال هـــؤلاء إنّ إقدام جماعـــة أنصارالله 
وحـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العام علـــى إعلان 
تشـــكيل مجلس سياســـي لإدارة شؤون البلاد 
بالتزامـــن مـــع انتهـــاء محادثـــات الكويـــت 
ســـيكون عاملا مضاعفا لفقد الثقة بين الفرقاء 
اليمنيين وبالنتيجة سيســـهم فـــي رفع درجة 
التوتر مع توجّه الحكومة الشـــرعية المدعومة 
مـــن التحالف العربي نحـــو التفكير في خيار 
الحســـم العســـكري للتصدي لسياســـة الأمر 

الواقع التي يتبعها الانقلابيون.
وشن التحالف الأحد نحو ٣٠ ضربة جوية 
على مواقع قوات الحوثي وصالح بعد يوم من 
إعلان انتهـــاء محادثات الكويت دون التوصل 

إلى نتائج واضحة.
وتواصـــل بالتزامن مـــع ذلـــك القتال بين 
القوات الموالية للشـــرعية من جيش ومقاومة 
شـــعبية، من جهـــة، وقوات الحوثـــي وصالح 
من جهة مقابلة فـــي عدّة جبهات، مخلفا قتلى 

وجرحى في صفوف الطرفين.
ورغـــم ذلـــك التصعيـــد ما تـــزال الجهات 
الراعيـــة للحـــوار تأمل في إيجاد حلّ ســـلمي 
للأزمـــة اليمنيـــة، وتخطّي الصعوبـــات التي 

واجهت الجولات السابقة من المحادثات.

وأكد أمير الكويت، الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، الأحد، لدى استقباله المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
ضـــرورة مواصلة المشـــاورات بـــين الأطراف 

اليمنية لتحقيق السلام المنشود.
وبدورها مـــا تـــزال دول التحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية تنظر بأمل 
إلى محادثات الســـلام التي ستستأنف لاحقا، 
لكنهـــا تبـــدو مصـــرة علـــى مواصلـــة العمل 
العسكري لمنع فرض المتمرّدين سيطرتهم على 
مناطـــق اليمن كأمر واقع واســـتخدام ذلك في 

المفاوصات القادمة.
واستهدف قصف طيران التحالف العربي 
الأحد، مقاتلي الحوثي في صنعاء ومحافظات 
صعـــدة والجوف وحجـــة وتعز علـــى امتداد 

البلاد من شمالها إلى جنوبها.
واســـتقبل أميـــر الكويت، الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصبـــاح، الأحد، مبعوث الأمم 
المتحـــدة إلـــى اليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ 
أحمد، بحضور وزير الخارجية، الشيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح.
وذكـــرت وكالة الأنباء الرســـمية الكويتية 
أنّ أميـــر البـــلاد أكّـــد على ضـــرورة مواصلة 
المشـــاورات بـــين الأطـــراف اليمنيـــة لتحقيق 
النتائج الإيجابية المرجوة والســـلام المنشود، 
والذي يحفظ لليمن أمنه واســـتقراره وسلامة 
شـــعبه ووحـــدة أراضيـــه، دون الإفصاح عما 
إذا كانت الجولة المقبلة ســـتكون باســـتضافة 

الكويت أم لا.
وكان المبعـــوث الأممـــي قد أعلن الســـبت 
تعليق مشـــاورات الســـلام اليمنية المقامة في 
الكويت منذ ٢١ أبريل الماضي، دون تحقيق أي 
اختراق في جـــدار الأزمة اليمنية، على أن يتم 
اســـتئنافها ”في غضون شـــهر في مكان يتفق 

عليه لاحقا“.
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده 
فـــي الكويت، في ختام المشـــاورات ”ســـنغادر 

الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة“، لافتا 
إلى أنه سيتم استئناف ما أسماه بـ“الجولات 
المكوكيـــة“ لزيارة طرفي الأزمـــة، الحكومة من 
جهة والحوثيين وحزب الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح من جهـــة أخرى، في العاصمة 
الســـعودية الرياض، وصنعـــاء. وأكد أنه ”لم 
يتم تقديم أي طلب للكويت من أجل استضافة 

الجولة الرابعة من المشـــاورات، لكنه واحد من 
الاحتمالات“.

وغادر وفد الحكومة اليمنية، إلى العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، التي يقيم فيها بشـــكل 
مؤقـــت، فيمـــا وصل وفـــد الحوثيـــين وحزب 
صالـــح، إلـــى العاصمة العمانية مســـقط، في 

طريق عودتهم إلى صنعاء.

البديل الحتمي عن الحوار

الفترة المقدّرة بشــــــهر قبل استئناف محادثات الســــــلام اليمنية تلوح طويلة على اليمنيين 
الذين يتخوّفون من تصعيد كبير في الحرب على خلفية رغبة كل طرف في تحسين وضعه 

الميداني لاكتساب المزيد من أوراق القوّة القابلة للاستخدام في المفاوضات المرتقبة.

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في طنجة 

بالمغرب، مع أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، علاقات البلدين 

والمستجدات على الساحتين العربية 
والدولية.

◄ اندلعت الأحد معارك عنيفة بين 
القوات الموالية للحكومة اليمنية 
ومسلحين تابعين لتنظيم القاعدة 
بمحافظة لحج جنوبي اليمن، ما 

أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في 
صفوف الطرفين.

◄ أفضى تعاون استخباراتي بين 
الهند والكويت إلى إلقاء سلطات 

الأخيرة القبض على كويتي مكلف 
من تنظيم داعش بترتيب تمويل سفر 

دفعة من مجندي التنظيم من الهند 
إلى العراق وسوريا.

◄ أفادت تقارير إخبارية بأن 
السلطات القضائية السعودية 

استبعدت عن المملكة 526 أجنبيا 
مدانين بالإرهاب بعد قضائهم عقوبة 

السجن، وذلك منذ إنشاء المحكمة 
الجزائية المتخصصة بقضايا 

الإرهاب وأمن الدولة قبل ثماني 
سنوات.

◄ حذرت الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع الاتصالات بدولة الإمارات من 
استغلال مجموعات إجرامية ميزة 

الدردشة الإلكترونية، وانعزال فئة من 
المراهقين والشباب لدى ممارستهم 
تلك الألعاب بعيدا عن رقابة أسرهم، 

لنشر ثقافة الإرهاب والقتل من 
خلال التأثير في مشاعر اليافعين 

والتلاعب بعقولهم عن طريق الرسائل 
والمحادثات.



} الجزائــر - تصاعدت الدعـــوات في الجزائر 
للعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد 23 ســـنة 
مـــن تجميدهـــا، وذلك إثر جريمـــة خطف وقتل 
وصفـــت بـ“المروعة“ راحت ضحيتها طفلة في 
الرابعة من العمر، تحوّلت إلى قضية رأي عام.

ولم يعـــد الإســـلاميون وحدهـــم يطالبون 
بتفعيـــل عقوبـــة الإعـــدام بل دعـــت العديد من 
الوجوه المحســـوبة على التيـــار التقدمي إلى 

رفع التجميـــد عن عقوبة الإعـــدام بعد جريمة 
قتل الطفلة نهال.

وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال رئيـــس اللجنة 
الاستشـــارية لحماية وترقية حقوق الإنســـان 
فاروق قســـنطيني، في تصريحات لـ“العربية.

نت“، إنه يعارض حكم الإعدام من حيث المبدأ، 
”ولكنـــي أطالب بتطبيقه بحـــق من يعتدي على 

الطفل البريء فيحرمه من حقه في الحياة“.

وأكد قســـنطيني أن ”الحكـــم بالإعدام على 
قتلة الأطفـــال وتنفيذه، من شـــأنه أن يردع كل 
من تســـوّل له نفسه خطف طفل بريء وترويعه 

وترويع أهله“.
وكثيرا ما تثيـــر عقوبة الإعدام في الجزائر 
جـــدلا حـــادا بين منظمـــات المجتمـــع المدني 
والحكومـــة، فعـــادة مـــا يطالـــب الحقوقيـــون 
الســـلطة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء 
عقوبة الإعـــدام من المنظومة الجزائية، خاصة 
بعد توقيع الجزائر علـــى لائحة الأمم المتحدة 
المتعلقـــة بتجميـــد تنفيذ أحكام الإعدام ســـنة 
1993، لكن في المقابل تصرّ المؤسسات الدينية 
الرســـمية مثـــل وزارة الشـــؤون الدينيـــة على 
الإبقـــاء على هذه العقوبة لأنهـــا تتناغم مع ما 
أقرّته الشريعة الإسلامية من توصيات وأحكام 

تتعلـــق بالجنـــاة والمجرمين. ويؤكد نشـــطاء 
المجتمـــع المدني على أن الارتباط بالتفســـير 
العقائدي يغلق باب الاجتهاد في نصوص الدين 
الإســـلامي بشـــأن عقوبة الإعدام، وأن التطور 
الإنساني يفرض إلغاء هذه العقوبة باعتبارها 
حكمـــا منافيا للحق في الحيـــاة. ويرفض تيار 
الإســـلام السياســـي في الجزائر إلغـــاء عقوبة 
الإعـــدام، وتدافـــع قيادات الأحزاب الإســـلامية 
عن مبـــرّرات دعوتها إلى الإبقـــاء على الإعدام 
كعقوبة زجرية. وعموما تعدّ عقوبة الإعدام من 
بين العقوبات الراســـخة في أدبيات الجماعات 
الإسلامية باعتبار أنها تستمد مشروعيتها من 
في  خلال النصوص الدينية و“الأدلة القطعية“ 
الســـنة دون اعتبار للمنظومة الكونية لحقوق 
الإنسان التي تدافع بشدة عن الحقّ في الحياة.

} طرابلــس - أعلنت الغرفة الإعلامية لعملية 
”البنيــــان المرصوص“، التــــي أطلقتها حكومة 
الوفــــاق الليبية لاســــتعادة مدينة ســــرت من 
قبضــــة تنظيم داعش، في ســــاعة متأخرة من 
مســــاء الســــبت، بدء العد التنازلــــي للمرحلة 
الأخيرة مــــن العمليات العســــكرية ضد بقايا 

التنظيم في المدينة.
وقالــــت الغرفــــة فــــي بيــــان لهــــا إن هناك 
اجتماعــــات مكثفــــة لقادة العملية اســــتعدادا 
للمعــــارك ”الأخيــــرة والحاســــمة لاجتثــــاث“ 
تنظيــــم داعش مــــن المدينة الواقعــــة على بعد 
450 كلم شــــرق طرابلــــس، دون توضيح معالم 

المرحلة ومدتها.
وأضافت الغرفــــة أن ”قوات الدعم الدولي 
لعمليــــة البنيــــان المرصــــوص شــــنت مســــاء 
الســــبت، أربع غــــارات على مواقــــع للتنظيم 

وسط المدينة“.
المصــــدر  بحســــب  الغــــارات-  وأســــفرت 
نفســــه- عن تدمير موقع تتمركز به مجموعة 
مــــن عناصر داعــــش والقناصة قــــرب مصرف 
”الوحدة“ شــــرقي ســــرت، واســــتهدفت كذلك 
تمركزا لقناصــــة تابعين للتنظيــــم في محيط 
قصــــور الضيافــــة، إضافــــة إلى تدميــــر آلية 
مســــلحة ثقيلة شــــرق حي الدولار والتي أدت 

إلى مقتل مجموعة من عناصر التنظيم.
وفي ســــياق متصــــل، نشــــرت الغرفة في 
ســــاعة متأخــــرة مــــن مســــاء الســــبت صورا 
تظهر جانبا من الدوريات العســــكرية لعملية 
البنيــــان المرصــــوص التــــي تقــــوم بتأمــــين 
الوديان والمناطــــق الصحراوية جنوب مدينة 

سرت.

وفــــي تصريح صحافي، قال عضو الغرفة، 
أحمــــد هدية، إن الغــــارات الجوية التي نفذت 
تأتي في إطــــار التجهيز لمعركة ”قوية“ وتقدم 
”كاســــح“ لقــــوات البنيــــان المرصــــوص على 
الأرض، لافتا إلى أن عناصــــر التنظيم دخلت 
لتجنــــب القصف  في حالــــة مــــن ”الانكماش“ 

الجوي الذي أصبح يتسم بالدقة.
هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق فايز السرّاج أن ليبيا تعول في القضاء 
علــــى داعش بدرجة أولى علــــى قواتها ”التي 
استطاعت في وقت قياسي تحقيق انتصارات 
كبيــــرة، ونجحت في الضغط على التنظيم في 
مســــاحة صغيرة وداخل أماكن اســــتراتيجية 

محددة في مدينة سرت“.
وأضاف السرّاج في تصريحات لـ“سي آن 
آن“ بالعربيــــة، الأحد، أن هدف حكومة الوفاق 
من هذه الحرب هو ”القضاء على هذا التنظيم 
الوافــــد على ليبيا مــــن الخــــارج واجتثاثه“، 
داعيا إلى ضرورة ”عدم ترك ليبيا تواجه هذا 

العدو بمفردها“.
وتابــــع قولــــه ”العمليــــات الأميركيــــة لن 
تتجاوز ســــرت وضواحيها وســــتتم في إطار 
زمني محدد“، مشــــددا على أنهــــا جاءت بناء 
علــــى طلــــب مــــن غرفــــة العمليــــات الخاصة 
بالجبهة بضرورة توجيه ضربات جوية دقيقة 
قادرة على إصابــــة التحصينات التي تختبئ 

فيها عناصر داعش.
وأعلن السرّاج، الاثنين الماضي، استجابة 
واشنطن لطلبه البدء بشن غارات ضد مواقع 
لتنظيم داعش في ســــرت، وذلك لـ“دفع الضّرر 
وحمايــــة المدنيين“، وهــــو الأمر الــــذي أكدته 
وزارة الدفــــاع الأميركية وأعلنت قيامها بعدة 

غارات في اليوم نفسه.
وانطلقــــت عملية ”البنيان المرصوص“ في 
مايو الماضي، بهدف إنهاء سيطرة داعش على 
مدينة سرت (شــــرق العاصمة طرابلس)، عبر 
سرت) و(الجفرة  ثلاثة محاور هي (أجدابيا – 

– سرت) و(مصراتة – سرت)، وتمكنت القوات 
مــــن محاصرة التنظيــــم في مســــاحة ضيقة، 

وتكبيده خسائر فادحة في الآليات والأفراد.
وانحصــــرت ســــيطرة تنظيــــم داعش في 
ليبيا علــــى منطقة محدودة في مدينة ســــرت 
وســــط الساحل الليبي، بعدما كان نفوذه على 
الســــاحل الأوســــط يمتد من بن جواد شــــرقا 
والتي تبعــــد 600 كيلومتر عــــن طرابلس إلى 
منطقة الســــدادة غربا والتي لا تبعد سوى 90 

كيلومترا عن شرق مصراتة.

وفــــي ظل عــــدم وجــــود حاضنة شــــعبية 
لداعش في ليبيا، من المرجح أن تكون المنطقة 
الرخــــوة في الجنــــوب الغربي مــــن الصحراء 
الليبيــــة المحاذية لحــــدود النيجــــر والجزائر 
والقريبة من شمالي مالي ملاذا آمنا للعناصر 
الفارة من معركة سرت لتقترب من فرع داعش 

في نيجيريا المعروف بجماعة ”بوكو حرام“.
وتعــــرف منطقة الجنوب الغربي نشــــاطا 
واسعا للمهربين والجماعات المسلحة، والتي 
تتنازع فيهــــا قبائل ليبية بالجنــــوب الغربي 

للســــيطرة علــــى طــــرق التهريب التــــي تقطع 
الصحراء الليبية.

وسيســــمح لجــــوء عناصــــر داعــــش إلى 
الجنوب الغربي فــــي ليبيا لهم بالتواصل مع 
تنظيمات إرهابية أخرى منتشــــرة في المنطقة 
علــــى غرار تنظيم بوكو حــــرام فرع داعش في 
نيجيريا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، 
وتنظيم الموقعــــون بالدمــــاء وجماعة أنصار 
الديــــن، وحركــــة التوحيد والجهــــاد في غرب 

أفريقيا.
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◄ نفت شركة الخطوط الجوية 
الجزائرية، السبت، ما تردد عن 

اختفاء إحدى طائراتها على شاشات 
الرادار. وقالت الشركة إن الطائرة 

وهي من طراز بوينج 737 والتابعة 
لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 

المملوكة للدولة عادت إلى مطار 
الجزائر الدولي السبت، بعد نصف 

ساعة من الطيران.

◄  أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان عن قلقها لما 

يتعرض له ”نقابيون باستمرار إلى 
الطرد التعسفي دون وجه حق، من 

طرف مديري المؤسسات العمومية“، 
مطالبة رئيس الجمهورية عبدالعزيز 

بوتفليقة بالتدخل لحماية حقوق 
وحريات النقابيين.

◄  أفاد حزب طلائع الحريات 
الجزائري برئاسة علي بن فليس، في 
بيان لمكتبه السياسي، بأن ”القانون 

العضوي حول النظام الانتخابي 
والقانون العضوي حول مراقبة 

الانتخابات، يمثلان آلة حرب حقيقية 
ضد المعارضة الوطنية، التي يفرض 

عليها النظام السياسي القائم 
منافسة غير نزيهة وغير شريفة“.

◄ انتقدت الجامعة الوطنية لعمال 
وموظفي الجماعات المحلية، 
المنضوية تحت لواء الاتحاد 

المغربي للشغل، مشروع القانون 
التنظيمي للإضراب، مستنكرة ما 
أسمته ”محاولات الحكومة تمرير 

هذا المشروع الرجعي والتراجعي“، 
مؤكدة أن ”الهدف من هذا السلوك 

هو إضعاف الطبقة العاملة المغربية 
وتسهيل استغلالها“.

◄  أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
أن الأجل المخصص لإيداع طلبات 

القيد وطلبات نقل القيد في اللوائح 
الانتخابية العامة سينتهي قانونا 
في الساعة الثانية عشرة ليلا من 

يوم الاثنين المقبل.

باختصار

قوات حكومة الوفاق تعلن بدء العد التنازلي لتحرير سرت
[ عملية {البنيان المرصوص} تستعد للمعارك الأخيرة والحاسمة [ السراج: العمليات الأميركية لن تتجاوز سرت
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تســــــتعد قوات حكومة الوفاق الليبية لخوض معارك حاسمة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية 
في سرت في سعي منها لتحريرها بعد تحقيقها لتقدم ملحوظ على وقع الضربات الجوية 

الأميركية التي ساعدت في تحجيم التنظيم والقضاء على العديد من مقاتليه.

{الجزائر تمر بأصعب مرحلة في حياة الدولة المستقلة، التي دفعت الملايين من أبنائها لتعيش حرة، أخبار
افتككنا الاستقلال لكن الجزائر بقيت رهينة لعدو الأمس}.

موسى التواتي
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية

{حكومة بن كيران هي حكومة الفرص الضائعة لأن الظروف كلها كانت مواتية لإنتاج الثروة في 
المغرب، من حكومة جاءت عبر انتخابات شرعية وفي ظل دستور متقدم}.

عزيز بنعزوز
رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان المغربي

قوات الوفاق توشك على طرد داعش من سرت

قسنطيني مع عقوبة الإعدام في حق من يعتدي على الأطفال

فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - يراهـــن المغرب على الانتخابات 
التشـــريعية المزمع تنظيمها في الســـابع من 
أكتوبر المقبل، وهي الانتخابات التشـــريعية 
الثانية في ظل الدســـتور الجديد، باعتبارها 
المســـار  اســـتكمال  فـــي  جديـــدة  محطـــة 
الديمقراطـــي والإصلاحي الـــذي انخرط فيه 

المغرب منذ خمس سنوات.
ومن الملاحـــظ أنه مع بدء العد العكســـي 
لاقتـــراب الانتخابـــات، ارتفعت حدة الحروب 
الكلاميـــة وتبـــادل الاتهامات بـــين الأحزاب 
السياســـية، كتلـــك التي تـــدور رحاها حاليا 
بين حزب العدالـــة والتنمية الحاكم، وغريمه 
السياســـي حزب الأصالـــة والمعاصرة. ومن 
المنتظـــر أن تعرف الأيام القادمـــة مواجهات 

ســـاخنة بـــين الحزبـــين، بعـــد التحـــاق عدد 
من المنشـــقين عـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
ذي المرجعيـــة الإســـلامية بحـــزب الأصالـــة 
العلاقـــة  توتـــر  إلـــى  إضافـــة  والمعاصـــرة، 
بـــين وزارة الداخليـــة التـــي ستشـــرف على 
الانتخابـــات، وحـــزب العدالـــة والتنمية بعد 
اتهـــام عـــدد مـــن قياديي الحـــزب الـــوزارة 
بـ“التحكـــم“ في قضية ما بات يعرف بـ“خدام 
الدولة“، في حين تتهم الوزارة الحزب الحاكم 
بابتزاز الدولة ومحاولة تسييس الانتخابات.
وفـــي ظل هـــذه الصراعات، جـــاء خطاب 
العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة 
عيـــد العـــرش، فـــي الكثير من فصولـــه بلغة 
الصرامة، حيث دعا فيه وبشـــدة إلى تخليق 
الحياة السياســـية والرقي بالفعل السياسي، 
وجعل الانتخابات المقبلة مناســـبة للانكباب 

على القضايا الحقيقيـــة وتجاوز الصراعات 
الحزبيـــة الضيقـــة، والنـــأي عـــن توظيـــف 
المؤسســـة الملكية في كل ما يمت للانتخابات 

أو الخصومات السياسية بصلة.
ووجه العاهل المغربي في خطابه، رســـالة 
مباشـــرة للفاعلين السياســـيين يحثهم فيها 
على ترســـيخ البعد الأخلاقـــي في خطاباتهم 

وضرورة الابتعاد عن التنافس الضيق.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، اعتبـــر رضا 
الهمادي رئيس المرصد المغربي للسياســـات 
العموميـــة، أن ”الخطاب الملكـــي الأخير كان 
حازمـــا فـــي دعـــوة الفاعلـــين السياســـيين، 
إلى تجنـــب المغـــرب حربا سياســـية طاحنة  
كانـــت تنذر بكوارث سياســـية جراء الحروب 
الكلامية، وهبوط مستوى النقاش السياسي 
العـــام الذي كشـــف عـــن الخلل الكبيـــر الذي 

أصاب المعادلـــة  السياســـية الحالية“. ومن 
جانبه، قال حفيظ الزهري الباحث في العلوم 
الدولية والسياســـية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط إن ”الانتخابات المقبلة ســـتكون أكثر 
حدة باعتبارها ثاني انتخابات تشريعية في 
ظل دستور ما بعد الربيع العربي، ما سيرفع  
من حـــدة التنافس  بين الأحزاب السياســـية 
خصوصـــا الأحـــزاب الثمانيـــة الكبرى وهو 
مـــا لوحظ منذ الانتخابـــات المحلية الأخيرة، 
إذ اشـــتدت ظاهـــرة الاســـتقطاب والترحـــال 
السياســـي بين الأحزاب، وكذلك ارتفاع حدة 
التصريحـــات والتصريحـــات المضـــادة غير 
المبنية مع الأســـف لا على المقاربة الفكرية ولا 
على المنافســـة البرامجية، بقدر ما هي مجرد 
تصريحـــات شـــعبوية ناتجة عـــن صراعات  

شخصية“.

المغرب يراهن على الانتخابات التشريعية لاستكمال مساره الديمقراطي

الدعوات إلى تفعيل عقوبة الإعدام تتصاعد في الجزائر بعد حادثة {نهال}

فايز السراج:
ليبيا تعول في القضاء على 

داعش على قواتها التي 
حققت انتصارات كبيرة

تعزية
انتقل إلى جوار ربه

خالد أحمد عبدالسلام بركوس 
إثر حادث أليم يوم الخميس الماضي. ويتقدم أبناء المرحوم الحاج أحمد الصالحين 
الهوني الدكتور مصطفى والأساتذة حسن ومحمد وصلاح وإدريس وياسين إلى والد 

الفقيد الأستاذ أحمد عبدالسلام بركوس وكافة آل بركوس في مدينة هون وطرابلس 
وبنغازي بأشد التعازي والمواساة.

داعين االله أن يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة

إنا الله وإنا إليه راجعون
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◄ تجمع مئات الآلاف من الأتراك، 
الأحد، في اسطنبول في التظاهرة 

الضخمة من أجل الديمقراطية التي 
تأتي في ختام ثلاثة أسابيع من 

التعبئة الشعبية بعد محاولة الانقلاب 
التي حصلت منتصف الشهر الماضي.

◄ قتل ثلاثة جنود أوكرانيين 
وأصيب أربعة في مواجهات جديدة 

بين متمردين موالين لروسيا وقوات 
حكومية في شرق أوكرانيا كما أعلن 

الجيش الأحد، وأوقع النزاع 9300 
قتيل، وأدى إلى تهجير 1.3 مليون 

شخص.

◄ أظهر استطلاع جديد للرأي 
نشر الأحد في الولايات المتحدة 

تقدما كبيرا بثماني نقاط للمرشحة 
الديمقراطية للانتخابات الرئاسية 

هيلاري كلينتون على منافسها 
الجمهوري دونالد ترامب الذي تشهد 

حملته الانتخابية مرحلة صعبة.

◄ أظهرت النتائج التي أعلنتها 
اللجنة الانتخابية بتايلاند، بعد 

إحصاء 80 في المئة من الأصوات، 
موافقة الناخبين على الدستور الذي 

يدعمه الجيش في الاستفتاء الذي 
أجري الأحد.

◄ قالت وكالة أعماق الموالية لتنظيم 
الدولة الإسلامية على تويتر إن 

التنظيم أعلن مسؤوليته، الأحد، عن 
هجوم شنه رجل يحمل منجلا في 
بروكسل أصاب شرطيتين بجراح 

خطيرة.

◄ اتهم الرئيس الفلبيني، رودريغو 
دوتيرتي، الذي تعهد بمكافحة تهريب 

المخدرات، الأحد، أكثر من 160 
قاضيا ورئيس بلدية ونائبا وشرطيا 

وعسكريا بالضلوع في قضايا 
مخدرات.
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أخبار

باختصار

«الكيـــان الموازي الذي حاول تنفيذ الانقلاب، مســـتغلا مجموعة مـــن عناصره المتغلغين داخل 
القوات المسلحة، لن يكون موجودا مع التحولات الهيكلية التي شرعنا فيها». 

نعمان قورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

«لدي مقعد وصوت في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. هناك ســـيكون الســـؤال عما إذا 
كان يتعين فتح فصول جديدة للمفاوضات مع تركيا وأنا أعارض ذلك».

سيباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

مصدق عبدالنبي 

} أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام العالم 
النووي شـــهرام أميري شـــنقا إثر إدانته بنقل 
معلومات ”سرية ومهمة“ إلى الولايات المتحدة، 
علـــى ما أعلن المتحدث باســـم القضاء الإيراني 

غلام حسين محسني إيجائي الأحد.
وتحـــوم الكثير من الشـــكوك حـــول دوافع 
الســـلطات الإيرانية للإقدام على إعدام  أميري 
المنحدر من أصول كردية، لكن محللين يرجحون 
أن تكون الخطوة محاولة من السلطات لتدارك 
أخطاء اســـتخباراتية جســـيمة فـــي ما يتعلق 
بحمايـــة وإحاطـــة الشـــخصيات المطلعة على 
الملف النـــووي الإيراني خاصة فـــي فترة حكم 

المتشدد محمود أحمدي نجاد.
وشـــهدت حقبـــة نجـــاد فشـــلا مخابراتيا 
إيرانيا ذريعا في ما يتعلق بالمعطيات النووية، 
إذ نســـبت إلـــى إســـرائيل عـــددا مـــن عمليات 
التصفية لكـــوادر وعلماء على علاقة مباشـــرة 

بالبرنامج النووي.
وقال المتحدث ”نفذ الإعدام شـــنقا بشهرام 
أميري بسبب كشفه معلومات سرية للغاية عن 

البلاد إلى العدو (الولايات المتحدة)“.
وكان أميري اختفى فـــي يونيو ٢٠٠٩ أثناء 
تأديته مناســـك الحج في السعودية، وظهر من 

جديد في يوليو ٢٠١٠ في الولايات المتحدة.
وتضاربـــت الأنباء حول مـــا إذا كان خطف 
أو فـــر من البلاد فـــي ذلك الوقت وســـط ذروة 
التوترات الدولية بشأن برنامج إيران النووي.

وفي خطوة مفاجئة، عاد أميري إلى طهران 
في يوليو ٢٠١٠ وقال إنه خطف بتهديد السلاح 
على يـــد عميلين يتحدثان الفارســـية من وكالة 

الاستخبارات الأميركية في السعودية.

وفي البداية لقي اســـتقبال الأبطال، وصرح 
للصحافيين، فور نزوله مـــن الطائرة في مطار 
طهران، بأنه قـــاوم ضغوط خاطفيه الأميركيين 
للتظاهـــر بأنـــه منشـــق. وكانت في اســـتقباله 

زوجته وابنه الصغير.
ونفـــى أن يكـــون عالمـــا نوويـــا، وقـــال إن 
المســـؤولين الأميركيـــين أرادوا منـــه أن يقول 
للإعلام إنه ”انشق من تلقاء نفسه، وإنه يحمل 
وثائق مهمة وجهـــاز كمبيوتر محمولا يحتوي 
على أســـرار عـــن البرنامج العســـكري النووي 
الإيراني“. وأضاف ”ولكن بمشيئة الله قاومت“، 
إلا أنه اتضح ســـريعا أن السلطات الإيرانية لم 

تقبل روايته، واختفى أميري عن الأنظار.
ولا يستبعد محللون أن تكون لإعدام أميري 
غايـــات سياســـية بحتـــة يبحث فيهـــا النظام 
الإيرانـــي عموما وجناحه المتشـــدد خاصة عن 
رصيد شـــعبي متعطش لانتصارات ولو كانت 
وهميـــة ضـــد أعداء“الثـــورة“ والمتعاطفين مع 

”الشيطان الأكبر“.
وتتصاعد مشـــاعر اليأس في إيران نتيجة 
لفشل إدارة الرئيس حسن روحاني في تحويل 
الوعـــود الانتخابيـــة إلـــى نتائج علـــى أرض 
الواقع، كما لم يجن الإيرانيون، إلى الآن، شيئا 
من الاتفاق النووي، ولا يزال اقتصاد البلاد في 
حالة من الشـــلل، ما دفع برموز كبار في الدولة 
إلى مهاجمة الاتفاق النووي والتهديد بنســـفه 

ما لم تتغير المعطيات.
ويستثمر المتشددون في إيران هذا الوضع 
في تأليب الرأي العام على سياســـات روحاني 
”المنفتحة“ ويحشـــدون إلى العـــودة إلى المربع 
الأول بذريعـــة أن العالـــم يعمل علـــى خداعهم 
بالوعود. ويؤكد محللون أن الرصيد الشـــعبي 
للرئيس حسن روحاني بدا بالتآكل مع عجزه عن 
تلبية طموحات الناخبين المتعطشين لتغييرات 
موعودة. ويبدو أن روحاني على وعي كبير بهذا 
المعطى، لذا يؤكـــد محللون أن الإدارة الإيرانية 
اســـتدارت نحـــو اللعب على المشـــاعر المعادية 
للغرب استدرارا للعطف العشبي. ويؤكد هؤلاء 
أن التصريحات الإيرانية الرسمية التي صدرت 
إثر عمليـــة الإعدام تصب في هـــذا الاتجاه، إذ 

حـــرص النظام على تصوير عملية الإعدام على 
أنها نجاح باهر ضد شخص باع أسرار البلاد 
للخارج. وقـــال المتحدث محســـني إيجائي أن 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية كانت ”أذكى من 
الولايات المتحدة“. وأوضح أن ”الاســـتخبارات 
الأميركية اعتقدت أن إيران لا تعلم عن نقله إلى 
السعودية وماذا كان يفعل، ولكننا كنا نعلم كل 

شيء ونراقب الوضع�.
وأضاف ”هذا الشـــخص ونظـــرا إلى قدرته 
على الاطلاع على معلومات سرية للغاية تتعلق 

بالنظـــام، أجرى اتصالا بعدونـــا الأول أميركا، 
وزودها بمعلومات سرية وحيوية عن إيران“.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران 
والولايـــات المتحـــدة منذ ١٩٨٠ بعـــد أن اقتحم 
طـــلاب الســـفارة الأميركية في أعقـــاب الثورة 
فـــي ١٩٧٩، غير أن ذلك لم يمنع وزيري خارجية 
البلديـــن عن عقـــد محادثات، خلال الســـنوات 
الأخيرة، أتاحت التوصل فـــي يوليو ٢٠١٥ إلى 
اتفاق بشـــأن البرنامج النـــووي الإيراني دخل 

حيز التنفيذ في يناير الماضي.

وتعهدت إيران بموجـــب الاتفاق بالحد من 
برنامجها النـــووي بطريقة تفقدها القدرة على 
تطوير أســـلحة نوويـــة، وذلك فـــي مقابل رفع 

العقوبات الاقتصادية عليها.
 كما لا يستبعد مراقبون أن تصب الخطوة 
الأخيـــرة في خانة التخويـــف وزرع الرعب في 
نفـــوس القريبين مـــن الأســـرار الإيرانية ممن 
ضاقت بهم السبل وتغيرت وضعياتهم وهم في 
حالة عطالة شبه رسمية منذ أن تعهدت طهران 

بإيقاف برنامجها بناء على الاتفاق النووي.

[ المتشددون يبحثون عن انتصار وهمي لكسب تعاطف شعبي بدأ بالتآكل [ إعدام أميري تهديد مبطن للمطلعين على الأسرار النووية
ــــــرة بحق أفراد من  ــــــة في الفترة الأخي سلســــــلة من الإعدامات تنفذها الســــــلطات الإيراني
ــــــا اتهم بالتخابر لصالح  الأقليات بالبلد، وشــــــملت آخر هــــــذه الإعدامات عالما نوويا إيراني
ــــــات المتحــــــدة الأميركية، غير أن تحليلات ذهبت إلى وجود أســــــباب أخرى وراء هذه  الولاي

الخطوة بعيدا عن تهمة التخابر.

هدد وزير الخارجية النمســــاوي  }  فيينــا – 
بتعطيل توســــيع نطاق المحادثــــات مع تركيا 
بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر 
الذي قــــد يهدد اتفاقا مهما بشــــأن المهاجرين 

بين بروكسل وأنقرة.
الخارجيــــة،  وزيــــر  تصريحــــات  وتهــــدد 
سيباســــتيان كورتــــس، التــــي نشــــرت الأحد 
بتصعيــــد خلاف بــــين النمســــا وتركيــــا بدأ 
الأســــبوع الماضــــي عندمــــا اقترح المستشــــار 
النمســــاوي، كريستيان كيرن، إنهاء محادثات 
انضمــــام تركيــــا إلــــى الاتحاد تماما بســــبب 

مشاكلها الديمقراطية والاقتصادية.
ولــــم تحــــرز محادثــــات انضمــــام تركيــــا 
ســــوى تقدم ضئيل منــــذ انطلقت عــــام ٢٠٠٥. 
وقــــال كورتس في حديث مــــع صحيفة كورير 

النمســــاوية ”لدي مقعد وصــــوت في مجلس 
وزراء خارجيــــة الاتحــــاد الأوروبــــي، هنــــاك 
ســــيكون الســــؤال عمــــا إذا كان يتعــــين فتح 
فصول جديــــدة للمفاوضات مــــع تركيا، وأنا 
أعارض ذلك“ مهددا بتعطيل الموافقة بالإجماع 
المطلوبة لذلك. وكانت حملة الحكومة التركية 
على أنصار رجل دين مقيم بالولايات المتحدة 
تتهمه أنقــــرة بتدبير محاولة انقلاب الشــــهر 
الماضي قد وترت العلاقــــات مع الاتحاد الذي 
يعتمد على تركيا في الحد من تدفق المهاجرين 
على أراضيه. ونفذت تركيا حتى الآن جانبها 
من الاتفاق مع بروكسل على وقف الهجرة غير 
الشــــرعية إلى أوروبا عبر أراضيها في مقابل 
مســــاعدات ماليــــة والوعد بالســــماح للأتراك 
بالســــفر إلــــى أغلــــب دول الاتحــــاد مــــن دون 

تأشيرة دخول وتسريع محادثات الانضمام.
وتعطل الســــماح بدخــــول الأتراك من دون 
تأشــــيرة بســــبب خلاف بشأن تشــــريع تركي 
لمكافحــــة الإرهاب يــــراه البعض فــــي أوروبا 
فضفاضا أكثر من اللازم، وبسبب حملة أمنية 
شــــنتها تركيا بعــــد محاولة الانقــــلاب. وقال 
كورتــــس إن تركيا لم تف بشــــروط التقدم في 

المفاوضات.
وقــــال ”تركيا لــــن تفي بمعايير الســــماح 
للأتراك بالدخول من دون تأشيرة، ومتطلبات 

محادثات الانضمام لم تتحقق“.
وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر 
شــــتاينماير، الجمعة، إن محادثات الانضمام 
”تكاد تكون متوقفة“، لكنــــه رفض دعوات إلى 
وقفهــــا تماما، قائلا ”إن الاتحــــاد يتعين عليه 

التفكير على نطاق أوســــع فــــي كيفية تحديد 
علاقاته مع أنقرة“.

مــــن جهتــــه دعــــا رئيس حــــزب اليســــار 
الألماني المعارض، برند ريكسينجر، إلى وقف 
عاجل لمفاوضات انضمــــام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبــــي. وفــــي رد غاضب علــــى التصعيد 
النمساوي الأخير رد وزير الخارجية التركي، 
مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، على النمسا 
بأنها ”عاصمــــة العنصريــــة المتطرفة“، وذلك 
في معــــرض انتقاده المستشــــار النمســــاوي، 
كريســــتيان كيرن، لاقتراحه إنهــــاء محادثات 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقــــال أوغلــــو ”يتعــــين علــــى المستشــــار 
النمســــاوي أن يلقي نظــــرة أولا على بلاده .. 

اليوم النمسا هي عاصمة العنصرية“.

النمسا تتعهد بتعطيل محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

الإعدامات في إيران تطال رموز الملف النووي

رحلة أميري من الورود إلى المشانق

} أبوجا - يكشف اختيار زعيم جديد لجماعة 
بوكو حرام وما بدا أنه رفض لشخصية بارزة 
في الجماعـــة النيجيرية لقيادته، انقســـامات 
كبيرة في صفوف المتشـــددين وسط تعرضهم 

لضغوط عسكرية كبيرة.
وأعلنـــت ترقية أبي مصعـــب البرناوي في 

المجلة الأسبوعية لتنظيم الدولة الإسلامية.
 ويعتقد أن البرناوي يفضل شـــن هجمات 
موجهـــة بدقة أكبر على العنـــف بالجملة الذي 
كان ينفـــذه الزعيم الصـــوري لبوكو حرام أبو 
بكـــر شـــيكاو. وبايعـــت الجماعة التي شـــنت 
تفجيـــرات انتحارية كثيرة في مناطق مزدحمة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن يبدو أن شـــيكاو رفـــض الدور الجديد 
للبرنـــاوي الذي يقـــول خبراء إنـــه كان القائد 
العســـكري للجماعة، وكان تحـــت الرقابة منذ 
شهور بصفته قائد فصيل يفضل شن هجمات 

على الجيش النيجيري.
وفـــي تســـجيل فيديـــو مدته عشـــر دقائق 
نشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح 
شـــخص ورد أنه شـــيكاو حقيقة الانقسامات 
الداخليـــة بانتقاده وجهة النظـــر التي قال إن 
البرناوي يتبناها، وهي أن المسلمين يمكنهم 
العيش بين غير المسلمين دون حمل السلاح.

وقال شـــيكاو بلغة الهوســـا المحلية ”أنا 
أعارض مبدأ أن يعيش شـــخص وســـط الكفار 

دون أن يعلـــن معارضتـــه أو غضبـــه عليهم“،  
وقـــال مصدر أمني غربـــي إن فصيل البرناوي 
يتمركز في شـــمال شـــرق مدينة مايدوجوري، 
وهـــي عاصمـــة إقليـــم بورنو بشـــمال شـــرق 
نيجيريا ومركز النشـــاط المســـلح الذي بدأته 
بوكو حرام قبل ســـبع ســـنوات من أجل إقامة 

خلافة إســـلامية فـــي المنطقة. وبذلـــك يكون 
الفصيـــل فـــي موقع جغرافـــي يؤهلـــه لإقامة 
صلات عبر الصحـــراء مع جناح تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ليبيـــا، غير أن مـــدى العلاقات 
الفعلية العملية المباشرة بين الجماعتين غير 
واضح. ويقول العديد من الخبراء إن الصلات 

رمزية بدرجة كبيرة. وظهر شيكاو في الماضي 
في تســـجيلات فيديو دعائية ســـابقة مدججا 
بالســـلاح الآلي وأحزمة الذخيـــرة، وهو ينتقد 

بحدة نيجيريا والغرب.
وأثار غيابه عن مثل هذه التســـجيلات منذ 
مـــارس الماضـــي تكهنات بأنه أصيـــب أو أنه 

مريض في حالة خطرة أو ربما توفي.
ومن المرجح أن يثير اقتصار ظهوره على 
تســـجيل صوتي شكوكا بشـــأن تقلص قدراته 
البدنيـــة أو قدرتـــه علـــى قيـــادة العمليات من 
غابات سامبيزا في شـــمال شرق البلاد، حيث 

يحاصره الجيش النيجيري.
وتولـــى الرئيس النيجيري، محمد بخاري، 
وهـــو حاكم عســـكري ســـابق، الســـلطة العام 
الماضـــي بناء علـــى برنامـــج انتخابي يتعهد 

باجتثاث الجماعة من جذورها.
وقـــال المصدر الأمنـــي ”شـــيكاو وزمرته 
مازالوا في سامبيزا حيث يتعرضون لضغوط 
من حملة الجيش النيجيري على بوكو حرام“.

وأضـــاف ”الأمـــر لا يهـــدد وجودهـــم بعد، 
لكـــن لم تعـــد لديهم حرية الحركـــة التي كانوا 
يتمتعون بها ســـابقا“. وعانـــت جماعة بوكو 
حـــرام من تراجع شـــديد في ثرواتهـــا مقارنة 
بقبل 18 شهرا عندما كانت تسيطر على منطقة 
تعـــادل بلجيكا فـــي المســـاحة وكان الجيش 

النيجيري في موقف ضعف. بوكو حرام تتراجع أمام ضربات الجيش النيجيري

الخلافات بين قيادات بوكو حرام تهدد تماسكها

الخطوة محاولة من طهران لتدارك 
أخطاء اســـتخباراتية جســـيمة في 
ما يتعلق بمراقبـــة المطلعين على  

الملف النووي

◄
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} أنقــرة - في ظــــل توتر علاقــــات تركيا مع 
أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة بعــــد محاولــــة 
الانقــــلاب الفاشــــلة، يتوجه الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى روســــيا للقاء نظيره 
فلاديميــــر بوتــــين في زيــــارة يأمــــل أن تمنح 

الغرب فرصة للتفكير.
ويصــــر مســــؤولون أتراك علــــى أن زيارة 
أردوغــــان إلــــى ســــان بطرســــبرج لا تعنــــي 
أن تركيــــا العضــــو بحلف شــــمال الأطلســــي 
والمرشــــحة لعضويــــة الاتحــــاد الأوروبي قد 
أدارت ظهرهــــا للغرب، ويرى هؤلاء أن الزيارة 
علــــى العكس تمثل خطوة أخــــرى على طريق 
التقارب مع روســــيا الذي بدأ قبل أسابيع من 
وقوع المحاولــــة الانقلابية في منتصف يوليو 

الماضي.
لكن في ذات الحين، الأمر معكوس بالنسبة 
للعلاقــــات بين تركيــــا والغــــرب فبالقدر الذي 
يتقــــارب فيــــه أردوغان مع بوتين فــــإن ذلك لا 
يعدو أن يكون حسما في ملف مسبق الوضع 
مع تأجيــــل ملفات أوروبا والغرب الشــــائكة. 
وكانت روســــيا قــــد فرضت عقوبــــات تجارية 
قبل تسعة شهور بعدما أسقطت تركيا طائرة 
مقاتلة روسية بالقرب من الحدود مع سوريا.

التحاق صعب

غضــــب أردوغان والكثير مــــن الأتراك مما 
اعتبروه قلقا من جانب الغرب بشــــأن الحملة 
التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشــــلة مقابل 
عدم الاهتمــــام بالأحداث الداميــــة ذاتها التي 
قتل خلالها أكثر من 230 شخصا عندما قصف 
جنود متمــــردون مبنــــى البرلمان وســــيطروا 
على جســــور باســــتخدام الدبابات وطائرات 

الهليكوبتر.
وألقــــت الحكومة التركيــــة باللوم في هذا 
الانقلاب على أتباع فتح الله كولن رجل الدين 
الــــذي يعيش في منفــــاه الاختياري بالولايات 
المتحدة وأبعدت عشــــرات الآلاف ممن يشــــتبه 
بأنهم أتباعــــه عن مواقعهــــم ومنهم معلمون 
ورجال شــــرطة وقضاة وجنود. وتقول الدول 
الغربيــــة إن التطهيــــر كان ســــريعا للغايــــة 

وعشوائيا.
وتضررت علاقات تركيا مع الغرب بشــــدة 
إلى درجــــة أن وزير خارجيــــة ألمانيا قال قبل 
أيــــام إنه لم يعــــد هناك أســــاس تقــــوم عليه 
المناقشــــات و“إننــــا نتحدث مــــع بعضنا مثل 
طرفين قادمين مــــن كوكبين مختلفين“. كما أن 
المستشار النمســــاوي اقترح وقف المحادثات 

بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال سنان أولجن، وهو دبلوماسي تركي 
ســــابق ومحلل في مركــــز أبحــــاث كارنيجي 
أوروبــــا، ”بالنســــبة لأردوغــــان يمثــــل هــــذا 
الاجتماع مع بوتين فرصة لأن يظهر لشــــركاء 

تركيــــا في الغــــرب أنه ربما تكــــون أمام بلاده 
خيارات استراتيجية أخرى“. وأضاف أولجن 
”تركيــــا يمكــــن أن تتقــــارب اســــتراتيجيا مع 
روسيا في حالة استحالة إصلاح علاقاتها مع 
الغرب، وفي الوقت نفســــه هنــــاك أيضا حافز 
لدى روســــيا يدفعها إلى استخدام الأزمة بين 
تركيا والغرب لإضعاف تماســــك حلف شمال 

الأطلسي“.
وسيكون اجتماع أردوغان مع بوتين ثاني 
اجتماع لأردوغان مع رئيس دولة أجنبية بعد 
الانقلاب. وكان رئيس قازاخســــتان زار أنقرة 
الجمعة الماضي، ويتســــاءل مسؤولون أتراك 
عن السبب وراء عدم زيارة أي زعيم غربي إلى 
تركيا بعــــد محاولة الانقلاب لإظهار التضامن 

مع أنقرة.
وقال أندري كورتونوف، مدير عام المجلس 
الروســــي للشــــؤون الدولية، وهي مؤسســــة 
أبحاث مقربة من الخارجية الروسية ومعنية 
بالسياســــة الخارجية، ”بالنســــبة للغرب تعد 
روســــيا وتركيا دولتــــين منبوذتين“، وأضاف 
المحاولــــة  جذبــــت  ”ظاهريــــا  كورتونــــوف 
الانقلابيــــة الفاشــــلة تركيا إلى روســــيا لكن 

مازالت بين الدولتين خلافات خطيرة“.
ولا تــــزال الخلافات بين البلدين مســــتمرة 
حول سوريا حيث تدعم موسكو الرئيس بشار 
الأســــد في حين ترغب أنقرة فــــي الإطاحة به، 
إضافة إلى الوضع في جنــــوب القوقاز حيث 
تدعم تركيا أذربيجان في صراعها مع أرمينيا 
التي هي حليفة لروســــيا في إقليم ”ناجورنو 
المنشق. وقال كورتونوف ”الاجتماع  قرة باغ“ 
بين بوتين وأردوغان ســــيظهر إلــــى أي مدى 
يرغــــب الطرفــــان فــــي الوصــــول إلــــى حلول 
وســــط، والســــؤال هو هل يمكــــن ترجمة هذا 
التحرك التكتيكي بوقف التصعيد إلى شراكة 

استراتيجية أعمق؟“.

إشارة إلى الغرب

يبدو حسب مراقبين أن واشنطن ستراقب 
هــــذه الزيارة عن كثــــب، فعلاقاتها متوترة مع 
أنقرة بســــبب اســــتمرار وجود فتح الله كولن 
علــــى أراضيها وهو الــــذي يتهمــــه أردوغان 
بأنه العقــــل المدبر لمحاولة الانقــــلاب. وينفي 
كولن الذي يقيم في بنســــلفانيا منذ عام 1999 
ضلوعــــه في الانقلاب الفاشــــل، في حين تقول 
واشــــنطن إنهــــا ستســــلمه إذا قدمــــت تركيا 

دليــــلا على تورطه، الأمر الذي زاد من شــــعور 
الحكومة التركية بخيبة الأمل.

وقال مســــؤولون إن مــــن المتوقع أن يزور 
وزيــــر الخارجية الأميركي، جون كيري، تركيا 
في أواخر شــــهر أغسطس الجاري، ويبدو أن 
قضية كولن ســــتكون ضمن أهم الموضوعات 
التي سيناقشــــها خلال الزيــــارة. وقال فاروق 
لــــوج أوغلــــو الــــذي كان ســــفيرا لتركيا لدى 
واشنطن وحتى وقت قريب برلمانيا ومعارضا 
بــــارزا ”في وقــــت كهــــذا يتوقع الــــرأي العام 
التركي مواقف تعبر عــــن التضامن والوحدة 
وهــــي أمــــور لا يبــــدو أنها ســــتأتي قريبا من 

الغرب“.
ورغــــم أن توقيت زيارة أردوغان لروســــيا 
ربما يفســــر على أنه إشارة للغرب إلا أن لوج 
أوغلو شكك في أن ذلك يعني تقاربا شاملا بين 
تركيا وروسيا أو إحداث ضرر دائم بالعلاقات 
مع الولايات المتحدة. وقــــال ”العلاقة التركية 
الأميركيــــة علاقــــة زواج كاثوليكــــي لا يوجد 

فيها طلاق، كل طرف يحتاج إلى الآخر، وهذه 
العلاقة تعرضت لاختبارات قاسية في أوقات 
سابقة وأعتقد أنها ستصمد هذه المرة أيضا“.
لكن تقارب العلاقات بين أنقرة وموســــكو 
ربمــــا يكون أكثر إزعاجا لأوروبا التي ترى أن 
خطة إنشــــاء خط أنابيب غاز من روســــيا إلى 
تركيــــا (وهو المشــــروع المعروف باســــم تيرك 
ســــتريم) ستعقد جهود أوروبا بشأن الحد من 

اعتمادها على الطاقة الروسية.
وقال أكين أونفير، أستاذ العلاقات الدولية 
المســــاعد في جامعة قدير هاس في اسطنبول، 
”إن التعــــاون فــــي مجــــال الغــــاز بين روســــيا 
وتركيــــا ربما يكون مخيفا بالنســــبة للاتحاد 
الأوروبي“، وأضــــاف ”الاتحاد الأوروبي يريد 
أن ينــــوع مورديــــه ويربــــط الغاز في شــــرق 
المتوســــط بأوروبا علــــى المدى البعيــــد، وإذا 
تمكنت روســــيا من الالتفــــاف على كل هذا من 
خلال ’تيرك ســــتريم‘ فإن ذلــــك لن يكون عاملا 
مســــاعدا، لكــــن الاتحــــاد الأوروبــــي ليس في 
وضع يؤهله للتفاوض سياسيا وهو ضعيف 

للغاية“.

اضطراب قصير المدى

قــــال يــــوري يوشــــاكوف، مســــاعد بوتين 
الملــــف  ”إن  الخارجيــــة،  السياســــة  لشــــؤون 
السوري سيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع 

وأضاف أن أجنــــدة الاجتماع  مع أردوغــــان“ 
ستتضمن كذلك موضوعات مثل مشروع تيرك 
ستريم ومشروعات الطاقة النووية واستئناف 
رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى تركيا 
والتــــي توقفــــت بعد إســــقاط طائــــرة مقاتلة 

روسية في نوفمبر الماضي.
وتراجعــــت عوائــــد الســــياحة التي تمثل 
عماد الاقتصاد التركي بســــبب الانخفاض في 
عدد الزوار الروس الذي تراجع بنسبة 87 في 
المئة خلال الشــــهور الســــتة الأولى من العام 
الجــــاري، كما تضرر القطاع الســــياحي بفعل 

سلسلة من الهجمات الانتحارية في البلد.
وقــــال يوشــــاكوف فــــي إيجــــاز صحافي 
فــــي موســــكو نهاية الأســــبوع الماضــــي ”إن 
الجانب التركي أعطــــى ضمانا مكتوبا مفاده 
أن تركيا ســــتلتزم بتوصيات روســــيا بشــــأن 
زيــــادة الإجــــراءات الأمنية للســــياح الروس 
فــــي المنتجعــــات التركية“، مضيفــــا أن تركيا 
أعطت للخبراء الروس تصريحا بالتحقق من 

الإجراءات على الأرض.
وبالنسبة للشأن السوري قال كورتونوف 
”ربمــــا تكــــون هنــــاك فرصــــة أمــــام الجانبين 
للتقارب بشــــأن خيارات الانتقال السياســــي 
لإنهاء الحرب الأهلية المســــتمرة منذ أكثر من 
خمســــة أعوام وشــــكل الدســــتور الجديد في 

سوريا“. 
وقــــال إبراهيــــم كالــــين، المتحدث باســــم 
أردوغان، في مقابلة مع وكالة تاس الروســــية 
للأنباء إنه ”في ما يتعلق بالتعاون مع روسيا 
نريد أن نيســــر انتقالا سياسيا في سوريا في 
أســــرع وقت ممكــــن“، لكنه أكد اقتنــــاع تركيا 
الراسخ بأن مثل هذه الخطوة لن تنجح إلا في 

حال رحيل الأسد.
ووصــــف كالــــين التوتــــرات الأخيــــرة مع 
روســــيا بأنهــــا ”اضطراب قصيــــر المدى“ في 
صداقة تعود لقرون. وربما يتمنى قادة الغرب 
أن يكون الأمر مماثلا بالنســــبة لعلاقاتهم مع 
أنقرة. وقال في هذا الســــياق، الدبلوماســــي 
الســــابق أولجن، ”الســــاحة السياسية تمهد 
لوجــــود تقــــارب ونقــــاط التقــــاء بــــين تركيا 
وروسيا، ومع ذلك من غير الواقعي النظر إلى 
روســــيا كبديل اســــتراتيجي للغرب بالنسبة 

لأنقرة فتركيا ستظل حليفة للغرب“.
وتأتــــي الزيــــارة المرتقبــــة لأردوغــــان إلى 
موســــكو بعد أن نجح بوتــــين في ضبط إيقاع 
الردود على إســــقاط الأتراك لطائرة روســــية 
كانت تقوم بطلعات في سياق القتال الروسي 
في ســــوريا، فقد أدت العقوبــــات الاقتصادية 
الروســــية إلــــى إلحــــاق أضــــرار بالاقتصــــاد 
التركــــي، الأمر الذي أعاد حســــابات أردوغان 
بشــــكل جذري. وتأتي الزيارة في سياق بحث 
أردوغان عن مجال جيوسياســــي قوي يوازي 
قــــوة الغرب وهو روســــيا كي يحتفــــظ بأكثر 
مــــا يمكن مــــن أوراق لتحســــين التفاوض مع 

أوروبا. 

أردوغان يجد في روسيا أجواء أكثر راحة من منغصات الغرب

تمثل زيارة أردوغان المرتقبة إلى موسكو نوعا من العتاب الثقيل الذي يوجهه رجب طيب 
أردوغان إلى الغرب نظرا لعدم اقتناع القيادات الأوروبية بالإجراءات التي قام بها الرئيس 
ــــــش الموظفين الذين عزلهم. وما يزيد  التركــــــي في حق قادة محاولة الانقلاب الأخيرة وجي
من جدية هذا العتاب هو مضامين الاتفاقيات مع روســــــيا، لكن ذلك لا يعني فك الارتباط 

التركي مع الغرب لأن في ذلك موتا إقليميا لأنقرة.

في 
العمق

علاقات قد لا تحتمل النظر في الاتجاه نفسه طويلا

{السلطات في تركيا حولت قضية اللاجئين إلى نقطة للتوازنات السياسية في المنطقة وهذا 
كائن وسيكون على حساب آلام الإنسان}.

جون كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{ظاهريا جذبت المحاولة الانقلابية الفاشلة تركيا إلى روسيا لكن مازالت بين الدولتين خلافات 
خطيرة ويستغل بوتين ذلك لخلق خلل داخل الناتو}.

أندري كورتونوف
مدير عام المجلس الروسي للشؤون الدولية

[ مشروع {تيرك ستريم} يهدد مفاوضات الأتراك مع الاتحاد الأوروبي  [ بوتين يستغل ضعف أردوغان للقيام برجة داخل الناتو

التعـــاون في مجـــال الغـــاز بين 
روسيا وتركيا ربما يكون مخيفا 
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ما 

يهدد مفاوضات الانضمام

◄ واشنطن ستراقب هذه الزيارة 
عن كثـــب، فعلاقاتهـــا متوترة 
مع أنقرة بسبب استمرار وجود 

فتح الله كولن على أراضيها

◄

سنان أولجن: 
تركيا يمكن أن تتقارب مع 

روسيا في حالة استحالة إصلاح 
علاقاتها مع الغرب

أردوغان على حق للأسباب الخطأ

} تخيل أن سفينة يتصارع قبطانان على 
قيادتها تبحر وسط أمواج متلاطمة يمينا 
ويسارا، وتسمع داخلها صيحات الركاب 

الهائمين دون جدوى. هل سيقود هذان 
القائدان السفينة بمن عليها إلى مكان آخر 

سوى عمق المحيط؟ ماذا لو كان هذان 
القبطانان يقودان مؤسسة أو شركة؟… ماذا 

لو كانا يقودان دولة؟
الدول الحقيقية دائما تحظى بمؤسسات 

هي عادة الممثل الوحيد للشعب الذي 
انتخبها. في أغلب دول الشرق الأوسط 
اعتاد الناس على التعايش مع دولتين 

متوازيتين داخل كيان واحد.
تختطف الدولة الموازية عمليا جزءا 
من الشعب وتكون مسؤولة عنه. تكسب 
هذه الدولة بالتدريج ولاءات المجموعة 
المختطفة على أساس علاقة تتحول مع 

الوقت إلى ثقة متبادلة. قاعدتا هذه الثقة 
غالبا هما الدين والاقتصاد.

في تركيا ومصر والعراق كانت العلاقة 
التوافقية بين الدولة والإسلام السياسي 
محيرة. أوكلت الدولة في البلدان الثلاثة 

مهمة تولي قطاع واسع من الناس 
ورعايتهم إلى مؤسسات دينية يديرها 
رجال دين أو قادة إسلاميون يحلمون 

بالسلطة. في النهاية لم يكن أمام الدولة من 
مفر سوى التعامل مع دولة موازية نهضت 

على ثنائية القائد السياسي ورجل الدين. 
من السادات ومبارك/ الإخوان في مصر إلى 
المالكي والعبادي/ السيستاني في العراق، 

وأردوغان/ كولن في تركيا.
يحمل أردوغان بلاده حتما إلى عصر 
جديد من الاستبداد. هذه حقيقة لم يعد 

هناك مجال لإنكارها. لكن هل كل ما يفعله 
أردوغان اليوم خطأ تماما؟

من الجنون الاعتقاد بأن اعتقال 
الصحافيين وفصل الأكاديميين وتوقيف 

حكام كرة القدم والفنانيين سلوك 
ديمقراطي. لا يملك جرأة اتخاذ مثل هذه 

القرارات سوى المستبدين المصابين 
بمرض التسلط، بعد أن تكون حالتهم قد 

ساءت تماما.
مفهوم أن يُعتقل جنود مدججون 

بالسلاح، ورجال أمن محترفون ساهموا في 
مباراة خطرة ومحسوبة بالنقاط لإسقاط 

حكومة منتخبة. لكن ما ذنب الجمهور 
الجالس في المدرجات؟

لنأخذ الأمر من زاوية أخرى. في مصر 
كان الإخوان، واقعيا، دولة موازية تتولى 

مسؤولية المعونة الشعبية تحت عين 
الدولة الرسمية. بعد ثورة 2011 خرجت 
الدولة الموازية من تحت سيطرة الدولة 

الرسمية، وسرعان ما احتلت مكانها.
لم يتحمل الشعب حكم الدولة الموازية 

ببساطة لأنها لم تتصرف أو تدرك أنها 
صارت دولة رسمية.

بعد أن أطاح المصريون بحكم الإخوان، 
هل كان لعبدالفتاح السيسي أن يقبل 

برئاسة دولة تحكم نصف المجتمع؟ ليس 
السيسي أفضل حاكم تستحقه مصر، لكن 
في نهاية الأمر يجب أن يكون هو الحاكم 
الفعلي والوحيد، ولا يقبل بتقاسم الحكم 

مع أي جماعة مهما بلغت قوتها أو توغلها 
في المجتمع.

انظر مثلا إلى العراق اليوم. من يحكم 
هذا البلد فعليا؟ هل هو رئيس الوزراء 
حيدر العبادي الذي لا يملك حتى منع 

قاسم سليماني أو غيره من العربدة في 
طول البلد وعرضه؟ هل تأتمر ميليشيات 

الحشد الشعبي فعلا بأوامره؟ إذا كان هذا 
صحيحا، لماذا يسرع في كل مرة يتعرض 
فيها لمأزق إلى المرجع السيستاني طلبا 

للتأييد الشعبي؟
نظام الحكم في تركيا ليس استثناء 

بعيدا. لا يريد أردوغان أن يجد نفسه في 
نهاية المطاف رئيس نصف تركيا، وكولن 

رئيس النصف الآخر. وضعت محاولة 
الانقلاب الفاشلة هذا البلد الكبير على 

مفترق طرق. لم يعد أمام تركيا من حل 
سوى الانحدار مسرعة نحو دكتاتورية 
أردوغان، أو التحول تدريجيا إلى دولة 

يديرها صراع الولاءات.
لا يقتصر الأمر على تركيا وحدها. 

المنطقة كلها باتت تتوق إلى الاستبداد، 
وترى فيه حلا وحيدا للقضاء على أي 

ولاءات موازية.
تعلمت دول الشرق الأوسط من تجربة 
أخرى مجاورة هي إيران. هذا بلد عقائدي 

يحكمه نظام ثيوقراطي وحشي. رغم 
فسيفساء الأقليات المكونة للمجتمع، 

وقسوة ودموية النظام، لم تتعرض إيران 
لانقسامات داخلية كافية لزعزعة اسقرارها، 

لأن الدولة لم تسمح بقيام دولة أخرى 
موازية لها.

كم من الوقت سيحتاج الأمر لينقل 
أردوغان فلسفة حكم تركيا كي تصبح أقرب 

إلى إيران؟ بالطبع ليس المقصود هنا 
استحالة تركيا العلمانية إلى بلد يحكمه 

رجال ”الدين“، بقدر تحوله إلى مجتمع 
يهيمن عليه رجال ”الدين السياسي“.

ما عاد أمام الأتراك من خيار آخر. في 
سبيل الخلاص من الدولة الموازية، عليهم 
تحمل سنوات قادمة من عنجهية أردوغان 

وصفاقته في سبيل تحقيق طموحه 
الشخصي. 

لا بأس، طالما أن ذلك سيحافظ على 
وحدة البلد، الذي لا تتحمل منطقة الشرق 

الأوسط ولا أوروبا انهياره. على الأقل 
سيكون هناك قبطان واحد للسفينة.

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

 لم يعد أمام تركيا من حل سوى الانحدار 
مسرعة نحو دكتاتورية أردوغان، أو 

التحول تدريجيا إلى دولة يديرها صراع 
الولاءات



7 الإثنين 2016/08/08 - السنة 39 العدد 10359

} اســـتذكر قيادي بعثي سابق مقدمات حرب 
الخليج الأولى التي شنتها إيران على العراق 
ودامت ثماني ســـنوات، والتي تصادف اليوم 
الثامن من أغســـطس ذكرى وقف إطلاق النار 

فيها عام 1988.
واعتبـــر القيـــادي محمد دبـــدب الذي كان 
رئيســـا للاتحاد الوطني لطلبة العراق عندما 
بدأت تلـــك الحرب، فـــي حوار مـــع ”العرب“، 
لأول مرة، في مقر إقامتـــه بالعاصمة الأردنية 
عمان، التفجيرين اللذين شـــهدتهما الجامعة 
المســـتنصرية فـــي العراق واســـتهدفا اغتيال 
القيادي البعثـــي الراحل طارق عزيز وقيادات 
بعثيـــة مهمـــة أخـــرى، أهم مقدمـــات الحرب، 
مؤكـــدا أن إيران هي التي بدأت بزرع الإرهاب 
في المنطقة الذي تعيش شعوب المنطقة نتائجه 

الدامية اليوم.
وحـــذر دبـــدب، الـــذي حرمتـــه الحكومـــة 
العراقية والعشـــرات من أمثاله من جواز سفر 
وهوية أحوال شخصية لموقفه المعارض منها، 
دول المنطقة وخصوصا أقطار الخليج العربي 
من أن إيران لا تتورع عن ســـلك الطرق المؤذية 
للعـــراق والعرب في أقطارهم كافة حتى وصل 

إرهابها إلى القارة الأفريقية.

استهداف طارق عزيز

يتذكـــر القيادي الطلابي محمـــد دبدب أن 
الاتحاد الوطني لطلبة العـــراق عقد في الأول 
من أبريل المؤتمر الاقتصادي الطلابي العالمي 
الذي شـــاركت فيه وفود مـــن أكثر من 70 دولة 
وكان برعايـــة القيادي البعثـــي الراحل طارق 
عزيـــز، وأن معلومـــات توفـــرت بـــأن المؤتمر 
سيســـتهدف، فاتخـــذت الإجـــراءات الوقائية 
للمضي في عقد المؤتمر وإنجاح فعالياته لكي 

يترك صدى واسعا في العالم.
ويقـــول دبـدب لـ“العرب“ ”كنـت في حيـنها 
رئيـــس الاتحــــاد الوطنـــي لطلبــــة العـــراق، 
وأعددنا اســـتقبالا جماهيريا واســـعا للوفود 
المشـــاركة أثار إعجابهـــا، وعندما اســـتقبلت 
راعـــي المؤتمر الراحـــل طارق عزيـــز في باب 
الجامعة المستنصرية سمعت صوت قنبلة أثار 
انتباهي فأخبرت الراحل عزيز بالأمر وبسرعة 
دفعته بقوة وأســـقطته أرضا لأجنبه الإصابة، 

وأصيبت نتيجة لذلك يداه بكسر، وعند زيارة 
الرئيس الراحل صدام حســـين بعد يومين من 
الحادث داعبته بالقول بأنه يجب أن أحال إلى 
لجنـــة تحقيق قومية لمحاكمتي لأني تســـببت 

بكسر يدي السيد طارق عزيز“.
ويوضـــح دبدب أن التفجيريـــن المذكورين 
أســـفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الطلبة 
الأبريـــاء وعرفنا أن إيران كانـــت وراء جميع 
تلك الاعتداءات، وألقى الرئيس الراحل صدام 
حســـين عندما زار الجامعة المستنصرية كلمة 
تاريخيـــة أمام الطلبة أكد فيها أن دماء القتلى 
والجرحـــى من الطلبة لن تذهب ســـدى، وكان 
هدف تلك الكلمة إشـــعار إيران بضرورة الكف 
عـــن الاعتـــداءات الإرهابيـــة، والحفـــاظ على 
الحالة المعنوية للجماهير العراقية، واستنكار 

الإرهاب وإدانته.
وفـــي اليـــوم التالـــي ”شـــييعنا ضحايـــا 
التفجيـــر، وعلـــى الرغم من أنـــي كنت مصابا 
لكني شـــاركت في الجنـــازة، وكانت في مقدمة 

المشيعين قيادات حزبية قومية وقطرية“. 
وتواصل الاستهداف مرة أخرى في موكب 
التشـــييع هذه المرة عند مروره أمام المدرســـة 
الإيرانيـــة فـــي الوزيريـــة بالتفجيـــر الثاني، 
وأصبت ثانية ومازلت أحتفظ في بدني بشظايا 
من ذلك التفجير، وكان النظام الإيراني يتوهم 
أنه يستطيع من خلال هذه الأعمال أن يضعف 
الحالة المعنوية ويمنع التفاف الجماهير حول 
الحـــزب والدولة ولكن العكس هو ما حصل إذ 
تجلت الوحدة الوطنيـــة واضحة في مواجهة 

إيران وحربها الغادرة.

دموية حزب الدعوة

ويبـــدي القيـــادي الطلابي محمـــد دبدب 
اعتقاده بأن حرب الثماني ســـنوات بين إيران 
والعـــراق قد بدأتها إيران وهـــي التي تتحمل 
نتائجها بإفرازاتها ونتائجها، مؤكدا أن إيران 
مهدت للحرب بسلسلة من الاعتداءات، متوهمة 
أن لهـــا القـــدرة على إنهـــاء النظـــام الوطني 
العراقي وإســـقاطه من خـــلال التفجيرات في 
القيادي  واســـتهداف  المســـتنصرية  الجامعة 
البعثـــي الراحـــل طـــارق عزيـــز والقيـــادات 
الطلابيـــة، مذكرا بـــأن حزب الدعـــوة الموالي 

لإيران أعلن مسؤوليته عن تنفيذ التفجيرين.
ويقـــول دبدب ”إن مـــن الاعتـــداءات التي 
مهدت للحرب على العراق هي قصف إيران في 
الرابع من ســـبتمبر 1980 لبلدات على الحدود، 
وفي الشهر نفســـه رمت عناصر إيرانية قنبلة 
يدويـــة علـــى مقـــر لحـــزب البعث فـــي مدينة 
‘المدينـــة’ وتفجير حســـينية علـــي الحكيم في 
البصرة لخلق فتنة طائفية، كما نفذت محاولة 
لاغتيـــال محافـــظ محافظة المثنى كـــريم الملا، 
وتفجير ســـكة قطار البصـــرة بغداد في أبريل 
1980 بمركـــز محافظة المثنى، ومهاجمة دورية 
للأمن العام من قبل مجموعة إيرانية أســـفرت 

عن مقتل 11 عنصـــرا من الدورية، وزرع عبوة 
ناسفة في كشك بيع كتب في العشار بالبصرة، 
ومحاولـــة اغتيال مدرس مـــن أهالي البصرة 
اســـمه جمعة رحمه الله، وتسميم محطة مياه 
في محافظة البصرة في شهر مايو عام 1980“.

وأشـــار دبـــدب إلـــى أن العراق عـــدّ هذه 
الاعتـــداءات إعلانا للحـــرب، فألغى في 17 من 
الشـــهر نفســـه اتفاقية عـــام 1975 المبرمة مع 
إيـــران، وباســـتمرار هذه الاعتـــداءات اضطر 
العراق في 22 من الشهر نفسه إلى الرد عليها 
ومهاجمة أهداف في العمـــق الإيراني وبدأت 

الحرب.

إيران لا تزعج إسرائيل

يتهـــم دبـــدب إيـــران بتبني الإرهـــاب من 
افتراء على  منطلق ”الحقـــد المقدس الإلهـــي“ 
الدين وسماحة الإسلام، ويقول إنه منذ مجيء 
نظام الخمينـــي اللاديني بهدف حرق المنطقة، 
تم اســـتهداف كل الأقطـــار العربية التي كانت 
موحدة مجتمعيا، وســـعت إيـــران إلى ضرب 
هذه الوحـــدة لكي تقدم نظريـــة الإرهاب التي 
يتبناهـــا القطـــب الواحد، ويضيـــف ”عندما 
أصـــف النظـــام الإيرانـــي بأنه لادينـــي أو لا 
إسلامي فذلك لأن النظام الذي أقامه الخميني 
كان امتدادا لنظام الشاه الذي كان يطلق عليه 
اســـم شـــرطي الخليج في تنفيذ استراتيجية 
أميركا في المنطقة ولتكريس سياسة عدوانية 
واضحـــة المعالم فيهـــا تحت عنـــوان تصدير 
الثورة وشـــعار مخادع هو أمريكا الشـــيطان 
الأكبر وإســـرائيل عـــدوة العرب والمســـلمين، 
بينمـــا لو عدنا إلى جميـــع التفاصيل لن نجد 

موقفا إيرانيا واحدا أزعج إسرائيل أو أميركا، 
وما حـــدث هنا وهناك لا يعدو إلاّ أن يكون من 

الأمور المتفق عليها“.
ويؤكد القيادي البعثي الطلابي السابق أن 
إيران لديها نفوذ قوي في ســـوريا ولبنان في 
جنوبه المتاخم لإســـرائيل ولديها فرص كبيرة 
لإيـــذاء إســـرائيل أو إزعاجها في أقـــل تقدير 
ولكن شـــيئا من هذا لـــم يحصل على الإطلاق، 
وذلـــك يثبت أن إيـــران أداة طيعة للمشـــروع 
الأميركي والإســـرائيلي فـــي المنطقة، الذي من 
أهدافه تدمير العراق وســـوريا ولبنان وسائر 
الأنظمـــة القومية وتكريس مشـــروع الطائفية 
السياســـية كبديل للأنظمة العروبية، والنظام 
الـــذي أقامـــه خميني فـــي إيـــران مصمم على 
كره العرب والمســـلمين، وهـــو يعاني من عقد 
تاريخية عميقة. و“الشواهد على ذلك أصبحت 
واضحـــة في العراق وســـوريا ولبنان واليمن 
وإرهاب أقطار الخليج العربي، وقد وصل هذا 

الإرهاب إلى أفريقيا“.

الإسلام الراديكالي

يُرجع القيـــادي الطلابـــي العراقي محمد 
دبـــدب نشـــوء نظريـــة الإرهـــاب إلـــى ظهور 
بوادر نهاية مصطلـــح الحرب الباردة، ويقول 
في حـــواره لـ“العرب“ إنـــه كان لا بد أن تكون 
هنـــاك نظريـــة اســـتراتيجية جديـــدة، فكانت 
نظريـــة الإرهـــاب التـــي طرحت بعد دراســـة 
الحالـــة الأفغانية التي ألهمـــت واضعي هذه 
النظريـــة وعبرت عن الخشـــية من بـــروز تيار 
إســـلامي معتدل قـــادر على التوســـع في غير 
ميادينه وبيئته والخشـــية مـــن تنامي قدرات 
التيار الإســـلامي المعتدل اقتصاديا وسياسيا 
ومجتمعيا، وارتبطت نظرية الإرهاب بالإسلام 
ووجـــدت أن أفضـــل ما يعمق مشـــروع نهاية 
الإســـلام المعتـــدل هـــو تبني نظرية الإســـلام 
الراديكالـــي الـــذي هو طـــارئ علـــى البيئات 
الإسلامية المعتدلة، وفي نهايته ضرب الإسلام 
في الصميم، وأن أفضل من يفعل ذلك ويحققه 
هـــو مـــن يضرب الإســـلام مـــن داخلـــه، فكان 
الخميني الذي ما إن ظهر على الســـاحة حتى 
التهبـــت المنطقة كلهـــا وكان واضحا أن نظام 
الخميني يتبنى مشروع التوسع عبر ما سماه 
”تصدير الثورة“ واســـتخدام الســـلاح لحسم 
النزاعات المحلية والإقليمية وكانت بواكيرها 

تهديد النظام الوطني في العراق.
ويرى أن نظرية الإرهاب بمرتكزها الديني 
روّج لهـــا لتكون بديلا عـــن المتبنيات الوطنية 
والقومية فكان من الطبيعي أن تشـــمل ساحة 
هـــذه النظرية أكثـــر من بلد، وقـــد اتضح الآن 
أن نظـــام القطب الواحد يخشـــى من النظرية 
القومية التي هي نظام يؤســـس مشـــروع قوة 

ودورا إنسانيا في العالم.

تحذير للعرب

ينبـــه إلـــى أن مصالـــح الـــدول العربيـــة 
والإســـلامية لا تعني إيران التي تريد التسلل 
إلى هذه الدول وزعزعة اســـتقرارها وتدميرها 
وتأســـيس موطـــئ قدم لهـــا فيها ممـــا أوجد 
شرخا إســـلاميا حقيقيا وأضاع على الإسلام 
المعتدل الفـــرص كلها. ويحذر القيادي البعثي 
الســـابق محمد دبدب دول المنطقة وخصوصا 
أقطار الخليج العربـــي من أن إيران لم تتورع 
عن ســـلك جميع الطرق المؤذية للعراق والأمة 
العربية والمســـلمين فـــي أقطارهـــم كافة منذ 

مجـــيء نظام الخميني اللادينـــي بهدف حرق 
المنطقة والشواهد على ذلك أصبحت واضحة. 
ولا يبـــرّئ محمـــد دبـــدب إيـــران مـــن رعاية 
المنظمـــات الصغيـــرة التي تروج لما تســـميه 
”العنـــف الثـــوري“، ويؤكد أنـــه لا يمكن نكران 
أنها شـــاركت في تعميق نظرية الإرهاب التي 
روجـــت لها الولايات الأميركيـــة وحلفاؤها إذ 
تم طرح الإرهاب كمشـــروع اســـتراتيجي إبان 
ســـقوط المعســـكر الاشـــتراكي وبروز القطب 
الواحد، ويعدّ أن من يعتقد أن إيران ونظامها 
الحالي خارج دائـــرة التفعيل لنظرية الإرهاب 
وصناعتـــه، واهم جـــدا. ويقـــول إن الخميني 
نفســـه جاء في مرحلة فاصلة في تاريخ العالم 
وهو لم يكن بالقوة التي تملك شـــروط الحسم 
السياســـي والديني في إيران، فـــي وقت كان 
الشـــاه محمد رضـــا بهلوي، بتراكـــم مصادر 
قوتـــه، قادرا علـــى إجهاض مشـــروع التغيير 

الذي تبنته القوى الراديكالية الإيرانية. 
ويتســـاءل دبـــدب ”لمـــاذا تعطلـــت القـــوة 
المتراكمة للشاه فجأة، ولماذا تخلى عنه حلفاؤه 
في مشـــروعه هذا؟“، ويضيف قائلا ”أتمنى أن 
يعود المحللون السياســـيون إلى دراســـة تلك 
الحقبة المهمة لنعرف كيف تم التمهيد لصعود 
الخمينـــي دون القـــوى السياســـية الفاعلـــة 

الأخرى التي كانت تعمل من أجل التغيير“.
ويتهم القيادي الطلابي العراقي الســـابق 
إيـــران بأنهـــا تنفذ مـــا نســـبته 90 بالمئة من 
التفجيـــرات والاغتيـــالات التـــي تحـــدث في 
العراق، مســـتندا إلى عمليات تقص ومراجعة 
وتحليـــل وشـــهادات ممـــن هـــم فـــي العملية 
السياســـية القائمة في العراق، ويؤكد أنه من 
الواضح أن إيران تواجه الآن صعوبات كبيرة 
لأن شـــعب العراق واع فطريـــا ومتوجس من 
النظم الإيرانية المتتابعة، خصوصا وأن إيران 
تجد فرصة عند حدوث غالبية تلك التفجيرات 
لتدعي أنها حامية الشـــيعة وصاحبة المذهب، 
وقد تفطن العراقيون إلى خطورة هذا الادعاء 
ودلائله والتســـاؤلات السائدة بينهم الآن هي؛ 
من الـــذي قتل محمـــد باقر الصـــدر؟ من فجر 
مرقد العســـكريين في ســـامراء؟ من الذي نفذ 
تفجير الكرادة والكاظمية مؤخرا؟ والكثير من 
التســـاؤلات المماثلة مـــن دون العثور على أي 
جواب، فالنظام الإيرانـــي ينظر إلى مصالحه 
القوميـــة ولا تهمـــه إبادة الشـــيعة في العراق 

وسوريا ولبنان والأحواز العربية وسواها.
ويربط دبدب الدعوات الأخيرة التي أطلقها 
عضو حزب الدعوة المرتبط بإيران علي الأديب 
إلى إلغاء مجانيـــة التعليم في العراق بجميع 
مراحلـــه بقواعد النظام الإيراني في سياســـة 
تجهيل المجتمعات التي تؤســـس فيها موطئ 
قدم وإغراقهـــا بالأمية والغيبيات، وتأتي هذه 
الدعـــوات لتحجيم الوعـــي والثقافة والتنمية 
بأبعادها العســـكرية والاقتصادية والثقافية، 
وبنـــاء نظـــام يكـــرس الدكتاتوريـــة بأعلـــى 
مصادرهـــا وصورهـــا، ويفرض ولايـــة الفقيه 
فـــي العراق، مذكـــرا بأن إيران ســـرقت جميع 
مقومـــات الاقتصاد العراقـــي وإرثه وتاريخه، 
وانتهجت سياســـة ربـــط الاقتصـــاد العراقي 

بمصالحها العليا.

محمد دبدب: العراق لا يملك مقومات حماية بوابة العرب كما كان سابقا

في 
العمق

{وجود أشـــخاص غير عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض، وهذا يؤشـــر على تغلغل 
إيران في أجهزة الدولة العراقية، الأمر الذي يشكك في سيادة العراق}.

ساجدة محمد
قيادية في اتحاد القوى العراقي

{الطائفية التي زرعتها إيران في العراق أصبحت أمرا خارج ســـيطرة العراقيين، مما يهدد الأمن 
العربي وخاصة أمن منطقة الخليج}.

إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق

 محمد دبدب: 
الحرب بين إيران والعراق 

بدأتها إيران وهي التي 
تتحمل نتائجها وإفرازاتها 

[ نزوع إيران للهيمنة بدأ مع الشاه وزاد مع نظام الخميني  [ قيادي بعثي سابق يطالب العرب ببذل جهد مضاعف لإعادة القوة إلى العراق

سلام الشماع
كاتب عراقي

الخميني اللاديني  منذ مجيء نظام 
ـــــرق الـــمـــنـــطـــقـــة، تــم  بـــهـــدف ح
العربية  الأقــطــار  كــل  استهداف 

التي كانت موحدة مجتمعيا

◄

ــــــين العراق وإيران في حرب  ثمانية وعشــــــرون عاما مرت على إعلان وقف إطلاق النار ب
الثماني ســــــنوات، يستذكر معها العرب ســــــنوات صاخبة تعج بالأحداث والكر والفر بين 
ــــــة إيران في الهيمنة على العرب والمصحوبة بجموح أيديولوجي ديني متطرف، مقابل  رغب
قوة مقاومة عربية في العراق أيام النظام البعثي، الذي لم تســــــلم قياداته السياســــــية من 
اســــــتهداف إيران لها، خاصة ما حدث لطارق عزيز في الجامعة المســــــتنصرية. وهذا ما 

رواه بأكثر تفاصيل القيادي البعثي السابق محمد دبدب في حواره مع ”العرب“.

أوهام أيديولوجية أسقطت العراق في يد النظام الإيراني

محمد دبدب أثناء استقباله لطارق عزيز قبل لحظات من تفجير القنبلة في الجامعة المستنصرية سنة 1980
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} هل روسيا ضحية سياسة تقوم على 
عنجهية أوقعها فيها باراك أوباما من حيث لا 
يدري؟ يصح طرح مثل هذا السؤال بعد معركة 

حلب التي لا تزال مستمرة.
يظهر، أقله إلى الآن، أن حلب ليست 

مدينة يمكن احتلالها بسهولة بمجرد وجود 
ميليشيات شيعية تابعة لإيران مثل ”حزب 

الله“ تشارك في الحرب على الشعب السوري 
من منطلق مذهبي ليس إلاّ. تساند هذه 

الميليشيات ما بقي من قوات تابعة للنظام 
السوري، تتشكل في معظمها من مجموعات 

من ”الشبيحة“ الذين يعملون كمرتزقة في 
خدمة أشخاص مستفيدين من النظام يمتلكون 

امتيازات كبيرة منذ سنوات طويلة.
اعتقد فلاديمير بوتين ووزير خارجيته 

سيرغي لافروف أن سلاح الجو الروسي 
كفيل بقلب المعادلة في حلب، خصوصا في 

ظلّ حال الارتباك التي تمرّ فيها تركيا. لذلك، 
نجد الطائرات الروسية تشارك في الحملة 
على حلب، وهي حملة تشمل دك أحياء في 

المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها بهدف 
نشر الرعب في صفوف المدنيين خصوصا. لا 
فارق بين مدني وعسكري بالنسبة إلى الطيار 

الروسي الذي لا يعرف لماذا يشارك بلده في 
حرب تستهدف شعبا بكامله. كل ما يبحث هذا 

الشعب عنه منذ ما يزيد على نصف قرن، أي 
منذ وصول حزب البعث إلى السلطة في العام 
١٩٦٣، تمهيدا لقيام النظام العلوي، هو بعض 

من كرامة وحرّية.
من بين الحسابات الخاطئة التي قامت 

بها روسيا الاستخفاف بتركيا وأهمية 
حلب بالنسبة إليها، وذلك بغض النظر عن 

من يحكم تركيا. هل من يحكم رجب طيّب 
أردوغان أم غيره. عندما تجد تركيا أنّها 

مهددة انطلاقا من سوريا، من حلب تحديدا، 
ليس أمامها سوى التدخل. نسيت موسكو أن 
تركيا تدخلت في سوريا قبل وصول أردوغان 
إلى السلطة وذلك عندما أجبرت النظام على 
التخلي عن الزعيم الكردي عبدالله أوجلان 

أواخر تسعينات القرن الماضي. كان العسكر 

يتحكمون وقتذاك بالقرار التركي. كان كافيا 
توجيه إنذار إلى حافظ الأسد، كي يفهم 

بشّار الأسد، الذي لم يكن بعد رئيسا، أن لا 
خيار آخر غير التخلي عن أوجلان بالتي هي 

أحسن.
أمّا في ما يخص معركة حلب الدائرة 
حاليا، هناك نقطتان فاتتا بوتين ووزير 

خارجيته. الأولى مدى أهمّية حلب لتركيا، 
والأخرى استعداد الشعب السوري لتقديم 
التضحيات والقتال حتى آخر رجل وطفل.

وجدت تركيا نفسها، قبل المحاولة 
الانقلابية الأخيرة على رجب طيب أردوغان، 

مجبرة على الاعتذار من موسكو. كذلك أعادت 
تركيا العلاقات مع إسرائيل إلى طبيعتها 

بعدما اكتشفت أن ليس في استطاعتها لعب 
الورقة الفلسطينية، كما تفعل إيران، على 

الرغم من الرابط الإخواني القائم بينها وبين 
”حماس“.

لم تكن لدى الروسي، وقبله السوفياتي، 
حسابات دقيقة في الشرق الأوسط، خصوصا 

في سوريا. كلّ من راهن على أن حلب لقمة 
سائغة ارتكب خطأ كبيرا. لا لشيء، سوى 
لأنّ في حلب وحولها آلاف المسلحين الذين 

يدافعون عن وجودهم وعن أرضهم. المسألة 
بالنسبة إلى هؤلاء مسألة حياة أو موت. لا 
يريد الروسي، ومعه الإيراني، أخذ علم بأن 

هناك رفضا كليا من أهل حلب، والمناطق 
المحيطة بها والقريبة منها، للنظام العلوي 

الذي ارتكب منذ أواخر سبعينات القرن 
الماضي سلسلة من المجازر في حق هؤلاء 

تحت ذرائع شتى. كان الهدف دائما تطويع 
أهل حلب والمناطق المجاورة لها، وصولا إلى 

دير الزور البعيدة عن المدينة.
لن ينجح الروسي في ممارسة هذه المهمّة 

من الجو. لن ينجح الإيراني حيث فشل النظام 
الذي اعتقد في مرحلة معيّنة، بعد اندلاع 

الثورة السورية في آذار – مارس ٢٠١١، أن 
أهل حلب تعلموا من تجارب الماضي القريب 

دروسا في الانصياع لا يمكن أن ينسوها 
يوما.

ليس الاستخفاف بتركيا وأهمية حلب 
بالنسبة إليها، فضلا عن مدى الجهل 

بالسوريين، ما أوصل روسيا إلى أن تصبح 
عدوّا للشعب السوري. هناك عامل في غاية 

الأهمّية يمكن أن يكون أغرى موسكو في 
الذهاب بعيدا في مغامرتها السورية والرهان 

على استغلال نظام بشار الأسد بحثا عن 
موقع على خارطة الشرق الأوسط. هذا العامل 

هو العامل الأميركي.
اعتبر فلاديمير بوتين، ومعه إيران، أن 
إدارة باراك أوباما فرصة لن تتكرر. سلّمت 
هذه الإدارة العراق كلّيا لإيران واعتبرت أن 

الملف النووي الإيراني يختزل كلّ مشاكل 
الشرق الأوسط. راعت إدارة أوباما الأطماع 

الإيرانية في سوريا إلى أبعد حدود. تجاهلت 
ماذا يعني وجود ميليشيات مذهبية تابعة 

لإيران في سوريا، ومدى الخطر الذي يمثله 
”حزب الله“، وهو لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، على وجود بلد مثل لبنان صار 
معزولا عن محيطه العربي.

أغرى الأميركي الروسي. لا شك أن نقطة 
التحوّل كانت في مثل هذه الأيام من العام 
٢٠١٣ عندما استخدم بشار الأسد السلاح 

الكيميائي في التعاطي مع السوريين. نسي 
باراك أوباما، وقتذاك، أنه كان وضع ”خطا 

أحمر“ لرئيس النظام السوري. اقتنع بنصائح 
فلاديمير بوتين الذي اقترح عليه الاكتفاء بنزع 

مخزون السلاح الكيميائي السوري وعدم 
توجيه ضربة عسكرية إلى النظام.

مذ ذاك التاريخ، زاد التورط الروسي في 
سوريا وصولا إلى إقامة قاعدة في حميميم 

قرب اللاذقية تستخدم لشنّ غارات على 
فصائل مسلّحة سورية وعلى مواقع مدنية، 

بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لإبقاء 
بشّار الأسد في دمشق.

إذا كان من نتيجة لهذه السياسة 
الأميركية، فإنها تتلخص بدفع الروسي 

والإيراني إلى المزيد من التورط في سوريا… 
وهو تورط ليست إسرائيل بعيدة عنه ما 

دامت ”الخطوط الحمر“ التي وضعتها موضع 
احترام روسي وإيراني. وعندما يحصل خرق 

لأيّ ”خط أحمر“ تضرب إسرائيل ما تعتبره 
هدفا لها، من دون أن تجد من يردّ عليها.

سهلت إدارة أوباما على بوتين السقوط 
في المستنقع السوري. لن يفيد في شيء 

اكتشاف الرئيس الأميركي أخيرا أنّ سوريا 
”سببت له الشيب“ وأنّ لا حرب ناجحة 

على ”داعش“ والإرهاب من دون التخلص 
من النظام السوري الذي قارن حصاره 

لحلب بحصار الجيوش للمدن ”في القرون 
الوسطى“.

يبقى سؤال واحد. ماذا سيفعل الرئيس 
الروسي في حال طرأ تغيير، ولو نسبي، على 
سياسة باراك أوباما تجاه سوريا وذلك خدمة 

للحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون؟
ثمّة مؤشرات على احتمل حصول تغيير 
ما في الموقف الأميركي في اتجاه المزيد من 

التشدّد حيال كلّ ما له علاقة بسوريا في 
الأسابيع القليلة المقبلة.

هل يمتلك فلاديمير بوتين من الشجاعة 
ما يكفي للاعتراف بأن روسيا، ذات الاقتصاد 

الهشّ، ليست سوى نمر من ورق؟ كلّ ما 
تستطيع روسيا عمله، حتّى عندما كان 

الاتحاد السوفياتي في عزّه، هو التدمير 
وليس البناء. على من يريد دليلا على ذلك 

العودة إلى التعاطي الروسي مع سوريا منذ 
ما قبل حرب ١٩٦٧ والكوارث التي أدت إليها، 
وصولا إلى السكوت عن كل ممارسات حافظ 

الأسد في سوريا ولبنان، وصولا إلى ما 
نشهده حاليا من تفتيت لسوريا بعدما صارت 

مستعمرة إيرانية ولا شيء آخر غير ذلك…

بوتين في سوريا… ضحية أوباما

{مـــا حققـــه الثوار في حلب رســـالة واضحة لنظام بشـــار الأســـد وإيران وروســـيا علـــى أنهم لن 

يستطيعوا حسم المعركة عسكريا وفرض املاءاتهم على الشعب السوري}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{الاختبار الذي ســـتخضع له روســـيا هو ما إذا كانت مســـتعدة لاســـتخدام نفوذها على الرئيس 

السوري بشار الأسد في سبيل وقف العنف ودعم الانتقال السياسي في سوريا}.

جون كيربي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

} في الوقت الذي كان فيه النظام وداعموه 
يسوقون أنفسهم باعتبارهم الطرف القادر 

على فرض الشروط التي يريدون فرضها 
على الأطراف الأخرى، لا على قوى الثورة 

والمعارضة المسلحة فحسب بل حتى على دول 
المنطقة الداعمة للشعب السوري في محنته، 
تغيرت تلك المعادلة بين ليلة وضحاها، فمن 
كان محاصرا بالأمس بات اليوم محاصِرا، 

ولم يعد النظام قادرا على لملمة قواته 
المسلحة التي تعرضت لضربات متلاحقة 

جعلها تتخلى عن مواقعها سريعا وتنسحب 
انسحابا كيفيا كما جاءتها الأوامر العسكرية، 
وقد تكبدت تلك القوات والميليشيات الطائفية 
الموالية لها خسائر وصفت بأنها الأكبر منذ 

بدء تورطها في الصراع السوري، وتحول 
الحصار الذي كان سلاحا بيد قوات النظام 

إلى سلاح ضده، إذ أعلنت فصائل الثورة 
والمعارضة المسلحة أنها لن تتوقف حتى 

تحرر كامل مدينة حلب، ما يعني أن المعارك 
ستمتد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 

النظام.
وفق ما هو واضح حتى الآن على الأقل، 

فإن النظام ومعه القيادة الروسية ما زالا 
غير قادرين على اتخاذ خطوة ملموسة على 
الأرض، وربما سيكون علينا الانتظار كثيرا 

قبل أن نرى رد فعل حاسم يوازي الفعل الذي 
غيّر المعادلة، ومع اقتراب موعد العودة إلى 
طاولة المفاوضات، كما قال المبعوث الأممي 
ستيفان ديمستورا، فإنه ومع هذه الخسائر 

الفادحة سيكون وفد نظام دمشق مضطرا 
للقبول ببعض الشروط والمقترحات التي كان 

في الجولات السابقة يرفضها بل ويتعامل 
معها باستخفاف، ولعل إخفاقه في إقناع 

المجتمع الدولي بإدراج بعض الفصائل 
المعارضة ضمن قوائم الإرهاب سيحوّل 

دعايته عن قيامه بمحاربة الإرهاب تبدو 
هزيلة ولن يستطيع الترويج لها بسهولة، 

خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معركة 
حلب لم يخضها فصيل واحد، ولم يحاول أي 
فصيل من الفصائل التي شاركت فيها تصدّر 
المشهد والمقصود هنا ”جبهة النصرة“ والتي 
باتت تعرف باسم ”جبهة فتح الشام“، والتي 
كان يمكن للنظام استخدامها ورقة لتخويف 

الغرب من الجماعات الإسلامية المتطرفة.
ورغم التفاؤل الذي بات يتخلل المشهد 

القاتم، بل والتعويل على الانتصار في حلب 
بوصفه بداية انهيار كلي للنظام، إلا أن النظر 
بشكل واسع إلى الخارطة السورية المشتعلة 
سوف يحيلنا إلى معرفة أن النظام لا يكترث 

لأمر مدينة حلب والتي لا تدخل ضمن مخطط 

”سوريا المفيدة“ الذي يسعى الأسد لجعله 
حقيقة على أرض الواقع، فهي لم تعد مفيدة 

اقتصاديا بالنسبة له بسبب الدمار الذي 
أحدثته قواته بفعل القصف المتواصل على 

أحيائها، كما أن جوارها التركي يحوّلها إلى 
مصدر قلق دائم بالنسبة له، دون أن ننسى 

أن حلب من المناطق التي قد يستمر الاقتتال 
فيها لفترة طويلة بين فصائل أخرى، إذ تشهد 

مناطق من ريفها صراعا بين تنظيم داعش 
من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية 

الكردية التي تلقى مساعدة من قوات التحالف 
الدولي، والتي يوافق النظام على وجودها 

لأنها تحقق له العديد من المكاسب أهمها أنها 
تشكل شوكة في ظهر عدوه التركي، كما أنه 
سيكون قادرا على مواصلة القصف الجوي 

عليها وتحويل أي شكل للحياة فيها إلى دمار 
طالما أن قرارا بفرض حظر جوي لم يتخذ 

وقد لا يتخذ في ما تبقى من ولاية الرئيس 
الأميركي باراك أوباما.

ولأن جولات المفاوضات قد تستمر طويلا 
دون أن تصل إلى حل، طالما أن النظام مطمئن 
إلى أن المعارك تدور بعيدا عنه، وعن ”سوريا 

المفيدة“، فإنه من المؤكد أن الأنظار ستتجه 
بعد حلب نحو دمشق لأن الحسم سيكون 

هناك.

هل تقلب معركة حلب الموازين حقا

إدارة أوباما سهلت على بوتين السقوط 

في المستنقع السوري. لن يفيد في 

شيء اكتشاف الرئيس الأميركي أخيرا 

أن سوريا {سببت له الشيب} وأن لا 

حرب ناجحة على {داعش} والإرهاب من 

دون التخلص من النظام السوري

} يشكّل الصراع على حلب، المدينة أو 
العاصمة السورية الثانية، انعطافة كبيرة 
في مسار الثورة السورية، حصل ذلك في 

المرة الأولى في يوليو ٢٠١٢ حين دخلت 
مجموعات من الجيش الحر إلى هذه المدينة 
وسيطرت على أجزاء واسعة منها، فيما بدا 
وكأنه تحول نحو اعتماد العمل المسلح بدل 
الكفاح الشعبي، وها هو يحصل مرة ثانية 

مع احتدام الصراع على المدينة ومع سيطرة 
جماعات المعارضة العسكرية على منطقة 
الراموسة الحصينة، التي تعتبر من أهم 

الركائز العسكرية للنظام في حلب، بل وفي 
منطقة الشمال السوري قاطبة.

ومن دون مبالغات في النظر إلى طبيعة 
الصراع على هذه المدينة، وتداعياته المتعلقة 
بالصراع على سوريا، فإن الأبعاد السياسية 
لهذه المعركة، في هذه المرحلة، يمكن تمثلها 

بالآتي:
أولا، لن تحسم معركة حلب مصير النظام 

السوري، لأن ذلك يتقرّر على نحو أكبر 
في منطقتين، أولاهما، دمشق، وثانيتهما، 

الساحل السوري، بمعنى أن المعركة في حلب 
ذات سقف محدود، مهما كانت أهميتها.
ثانيا، أن القوى الدولية والإقليمية 

مازالت تشتغل وفق مبدأ مفاده أن لا غالب 
ولا مغلوب في الصراع السوري، أي لا مهزوم 

ولا منتصر، لا النظام ولا المعارضة، بحيث 
يبقى التوازن الذي يديم الصراع، واستمرار 

استنزاف الأطراف المحلية والإقليمية 
والدولية المتورطة.

ثالثا، معركة حلب بأن تفيد تركيا مازالت 
تضطلع بدور كبير في الحفاظ على التوازن 

في هذه المنطقة، وأنها رغم أوضاعها 
الداخلية الصعبة مازالت قادرة على أن 
تفرض أجندتها على الأطـراف الدولية 

والإقليمية في الصراع السوري، أو على الأقل 
في حدودها الجنوبية (الشمال السوري).

رابعا، هذه المعركة بيّنت أن روسيا باتت 
أكثر قدرة على التصرف في الملف السوري، 

إن لجهة فرض إملاءاتها على النظام، أو 
لجهة التوضيح لإيران أن دورها في الساحة 

السورية سيبقى محدودا ووفق الإطار 
الذي تحدده لها روسيا، وفقا لمصالحها 

وسياسـاتها؛ لذا يبـدو أن التباين في 
الموقفين الروسي ـ الإيراني سيبقى مرشحا 

للمزيد.
ويمكن تعزيز هذه الفرضيات أو 

الاستنتاجات، من خلال ملاحظتنا أن 
المعارضة العسكرية السورية استطاعت 

بسرعة لافتة فكّ الحصار الذي فرض مؤخرا 
على المناطق التي تقع تحت سيطرتها في 

حلب، لا سيما بعد سيطرة النظام وحلفائه 
على طريق الكاستيلو الذي كان يتيح حرية 

الحركة بين مناطق المعارضة وتركيا، بما 
يشكله ذلك من إغلاق سيتسبب في وقف 
تدفق موارد الدعم للمعارضة وللمناطق 

المحاصرة.
ملاحظة أخرى ينبغي لفت الانتباه إليها 
في هذا السياق، تتعلق باستثمار التحولات 
الجديدة في الصراع السوري في التحضير 

للجولة المقبلة من المفاوضات السورية ـ 
السورية، المتوقع أن تستأنف هذا الشهر في 
جنيف، لا سيما بعد الإنجازات التي حققتها 

المعارضة في حلب، إذ أن المعارضة أثبتت 
أنها رقم لا يمكن تجاوزه.

أخيرا، ربما يجدر الانتباه إلى أن ما 
حصل في حلب، من تحول لصالح المعارضة، 

بعد الانتكاسة التي كانت تعرضت لها في 
أكثر من مكان، ما كان ليمر لولا أن ثمة إرادة 

أميركية تريد أن تحافظ على الستاتيكو 
القائم، ولا تسمح بالإخلال به، في سبيل 
الدفع نحو الحل السياسي وفق المنظور 

الأميركي. في هذا التحول تريد الإدارة 
الأميركية أن توجه رسالة إلى روسيا بأنها 

هي التـي تتحكم بالملـف السـوري، وأن 
روسيا يفترض أن تضبط إيقاعها على هذا 
الأساس، وأن لا تتجاوز أو تلعب خارج هذا 

الإطار.
ولعل تسريب كلام أوباما لدى اجتماعه 

مع أركان الجيش والدفاع في البنتاغون 
يصب في هذا الاتجاه، لا سيما قوله ”لست 

متأكدا أن في إمكاننا الوثوق بالروس 
وبوتين… ربما تكون روسيا غير قادرة على 
الوصول إلى ذلك (ضبط وقف القتال)، إما 
لأنها لا تريد ذلك، وإما لأنها لا تملك نفوذا 

كافيا على الأسد. وهذا ما سنقوم بتقويمه… 
لهذا السبب علينا أن نجري تقويما في شأن 

ما إذا كنا سنتمكن من الوصول إلى وقف 
فعلي للأعمال العـدائية“. أمـا بخصوص 

نظام الأسد عند أوباما فإن ”وحشيته تدفع 
الناس إلى أذرع المتطرفين…“؛ هذا مع حديثه 

عن أن رؤية الإدارة الأميركية تتأسس على 
مواجهة الإرهاب والتحول الانتقالي في 
سوريا في آن معا، بدلا من التركيز على 
مواجهة الجماعات الإرهابية أولا، وفق 

الأجندة الروسية.

في أبعاد معركة حلب

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
االزلزعززوع ثاثائئ
وري

مع هذه الخسائر الفادحة في حلب 

سيكون وفد نظام دمشق مضطرا 

للقبول ببعض الشروط والمقترحات 

التي كان في المفاوضات السابقة 

يرفضها بل ويتعامل معها باستخفاف
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} للإصلاح أنواع مختلفة، وخطوات متعددة، 

وإجراءات محددة، إذا جرى اتباعها يمكن 
أن تأتي بنتائج إيجابية، ويستلزم الإصلاح 

الشامل جملة من التحركات والتنازلات 
ومواجهة مجموعة كبيرة من التحديات.
في الحالة المصرية تبدو هناك نوايا 
جيدة من قبل النظام الحاكم للإصلاح، 

واستعدادات للوصول إلى نقلة حضارية ذات 
وجوه متباينة، لكن الممارسات الحقيقية، 

يصعب أن تصل إلى طفرات عاجلة، حيث لا 
تزال هناك ثغرات يمكن أن تعطل التصورات 
والتصرفات حتى لو كانت العزيمة صادقة. 
ولأن حديث الإصلاح متنوع المجالات، سيتم 
التركيز على الشقين الاقتصادي والسياسي، 

ففي الأول يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلى تحقيق إنجازات، بينما ثمة بطء لا تخطئه 

العين في الثاني.
الأولوية التي يحظى بها الإصلاح 

الاقتصادي لها مبررات مفهومة، حيث أرخت 
الأزمات المتراكمة بظلال سلبية على الكثير 

من مناحي الحياة، وتركت تأثيرات سيئة على 
أحوال قطاعات كبيرة من المواطنين، بما يمكن 
أن يؤدي إلى نتائج قاتمة على النظام الحاكم، 

الذي وعد منذ وصوله إلى السلطة بحياة 
معيشية أفضل، ودخل في مشروعات تنموية 

أملا في تحسين مستوى أكثر من نصف 
المصريين الذين يقبعون تحت خط الفقر.

المشكلة التي تواجه النظام الحاكم هي أن 
الحصول على نتائج اقتصادية متفائلة يتطلب 

وقتا طويلا، لأن معظم المشروعات المعلن 

عنها لن تؤتي ثمارها قبل سنوات، في حين  
تبدو الحاجة إلى حل الأزمات الاقتصادية 

ملحة، وهو ما وضع السلطة بين فكي رحى؛ 
مشروعات طموحة واعدة لكن ثمارها مؤجلة، 

ومواطنون ينتظرون الوفاء بوعود قدمت 
لهم، ويريدون رؤية ما ستتمخض عنه لتأكيد 

اقتناعهم بمواصلة دعم السلطة الحاكمة.
حيال هذه المعضلة، وجد النظام الحاكم 
نفسه أمام مفارقات عديدة، أهمها التصالح 

مع رجال أعمال من بقايا نظام حسني مبارك، 
كانوا متهمين بالفساد والاستيلاء على أموال 

الدولة، وعدم المساس بالكثير من المزايا 
التي حصلوا عليها من قبل. في المقابل يتم 

عصر قطاع كبير من الفقراء وتحميلهم أعباء 
باهظة، مثل الزيادة الراهنة في أسعار العديد 
من السلع والخدمات، واتساع نسبة البطالة، 

وتصاعد الضرائب، وهو ما كشف عن نفاد قدر 
كبير من الصبر وقوة التحمل لدى المواطنين، 

الذين تيقنوا أن الإصلاح الاقتصادي لن 
تصلح معه المسكنات التي يستعملها النظام.

المبررات الاقتصادية التي تستخدمها 
دوائر محسوبة على النظام الحاكم، لتفسير 
الانسداد الحاصل في البعض من الجوانب 
السياسية، أخذت تفقد جزءا من منطقيتها، 

وسط عجز عن تحقيق إصلاحات تعود 
بفوائدها على الناس واستمرار الأزمات على 
حالها بل ربما تفاقمت مقارنة بما كانت عليه.

لم يعد أمام هذه الدوائر سوى العزف 
على وتر الاستهداف الخارجي، والمحاولات 

الجارية لمعاقبة الدولة المصرية على صمودها 

أمام سيناريوهات التفتيت التي تعم المنطقة، 
لتهدئة خواطر الناس وكل من زاد ضيقه من 

تردي الأوضاع الاقتصادية، وتذكيرهم بأن 
الصبر على الأزمات مسألة مصيرية، لمواجهة 

مخاطر طوفان لا يزال شبحه يحيق بمصر.
هذا الاعتقاد جعل النظام المصري يعطي 

أولوية مبكرة للقضايا الاقتصادية مقارنة 
بنظيرتها السياسية، انطلاقا من أن تحقيق 

إنجازات على الصعيد الأول سوف يوفر غطاء 
شعبيا للنظام، كما أن الشروع في إدخال 

إصلاحات سياسية في وقت يبدو فيه المجتمع 
والقوى الحزبية غير ناضجين بصورة كافية، 
يمكن أن يفتح الباب لقوى مناهضة للسيطرة 

على المفاصل الرئيسية في المشهد الحزبي.
في ظل مشكلات اقتصادية عميقة، وعدم 

دراية بحجم التحديات، وتقاعس النخب 
السياسية وعقم غالبيتها، والقوة والحنكة 

التنظيميتين اللتين تتمتع بهما قوى مناهضة 
للنظام الحاكم، سواء أكانوا إخوانا مسلمين 
أم اشتراكيين ثوريين أم فلول الحزب الوطني 

المنحل، قد يواجه الرئيس السيسي تكتلا 
متماسكا، يمكن أن ينخر الكتلة الحرجة التي 

تمثل الرديف الشعبي له. لذلك ربما يمثل 
تركيزه على الملف الاقتصادي أيضا، مبررا 
لعدم الاهتمام بالملف السياسي، الذي يمكن 

أن ينفذ منه البعض من القوى المعارضة، 
ويستطيع توظيف الترهل الذي أصيبت به 

أحزاب وقوى سياسية مختلفة لصالحه. من 
هنا جاء دخول البعض من الأجهزة الأمنية 

إلى الحلبة السياسية على نطاق واسع، 

ومحاولة الإمساك بخيوطها من وراء ستار 
حتى لا ينفلت العقال، وتتمكن قوى معروفة 

بمعارضة النظام من العودة إلى المشهد.
اللافت أن لعبة توزيع الأدوار في ملف 
الإصلاحات، الاقتصادية أو السياسية، قد 

تجد تفهما مؤقتا لدى البعض، لكن حصيلتها 
ربما تكون وخيمة، بطريقة تؤدي إلى المزيد 
من الإحباط، فمهما كانت التفسيرات التي 

تقدم لفهم الدوافع التي تؤجل الإصلاح 
السياسي، فإن عدم تحقيق طفرة مادية 

واضحة، لن يحول دون الاقتناع بأهمية أن 
يلمس الناس تقدما على الصعيد السياسي، 

وتتأسس هذه النتيجة على محددين.
المحدد الأول هو أن السيسي في معظم 
أحاديثه كان يركز على الأبعاد الاقتصادية، 

وغابت الجوانب السياسية تقريبا، ولم يعد 
المواطنين بإصلاحات تسمح بالمضي قدما 

على طريق الديمقراطية، ما يعني أنها غير 
ذات أولوية في برنامجه، ومع ذلك يواجه 

انتقادات في الداخل والخارج بما يمكن أن 
يقلل من أي إنجاز اقتصادي سوف يحققه.

والثاني أن القوى الحزبية لم تتوان عن 
توجيه نداءات بتكوين جبهة سياسية تمنحها 

قوة لمواجهة تغول طبقة قريبة من النظام 
نجحت في القبض على زمام أمور كثيرة.

وما لم يسرع النظام المصري بالسير في 
طريق يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية 

والسياسية، فإن العقبات التي تواجهه سوف 
تتزايد، بما يضاعف من صعوبة ردم الهوة 

بينه وبين شريحة عريضة من المواطنين.

مصر بين إصلاحين
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} ليس سهلا العثور على نقطة بدء مقنعة 
لكي نخوض في غمار بوح متفجر كهذا 

البوح، بوح يندرج ضمن أكثر مواضيع الوقت 
حرقة وحساسية: الهوية الدينية. لا سيما 

وأن المقصود تحديداً هو الكلام عن الإسلام. 
لكن، من يدري؟ قد تكون كل النقط بهذا الصدد 

صالحة لأن تقوم مقام نقطة البدء، طالما 
مساحة الورشة فسيحة، ونحن لم نبدأ العمل 

بعد، بل لا يزال بدء الأشغال بعيد المنال، 
ودونه وساوس وهواجس وأوهام. ثمة إجراء 

ممكن الآن، أن نعتبر هذا البوح مجرد لحظة 
من صدى صوت متردد منذ أمد طويل، صوت 

يأتي خافتا أحيانا، يأتي ساكتا أحيانا، ونريد 
أن نجعله مدويا الآن، أو هذا هو المأمول.

كثيرا ما نسمع الكلام عن مسألة ”الخروج 
الآمن“. هذا في المسائل العسكرية أو شبه 

العسكرية. لكننا لا نسمع أي كلام عن مسألة 
”الدخول الآمن“. والحال أن الدخول أحيانا 

يجب أن يكون آمنا، لا سيما حين يتعلق 
الأمر بالدّخول إلى حقل من الألغام. التفكير 

في الهوية الدينية هو دخول إلى حقل ألغام. 
لغاية التقليص من حجم المجازفة، يمكننا 

التقليص أيضا من حجم التفكير نفسه، ولو 
لبعض الوقت. لكن، هل سنعطل عقولنا أكثر 

مما هي معطلة؟ هل نشلها أكثر مما هي 
مشلولة؟ هل هناك نوم أعمق من هذا السبات 

الذي غرقنا فيه منذ أن سلمنا عقولنا للعنعنة، 
ثم قلنا لا اجتهاد مع ”النص“، بل قصدنا 

القول لا اجتهاد في ”النص“ ؟ هل هناك بعد 
هذه الغيبوبة من أفق غير الموت الزؤام؟

كلا، كل ما سنفعله الآن أننا سنُغلّب 
طابع البوح الوجداني بادئ الأمر، وبعد ذلك 

سنكتشف معطى قد لا يكون في الحسبان: إن 
الكلمات النابعة من الوجدان الصادق لقادرة 

على أن تفرض احترام العقل منذ الوهلة 
الأولى. يكفي الصدق العميق مع الذات أوّلاً.
حتى لا نطيل التردّد دعنا نقترح صياغة 

سؤالين، هما من باب محاورة النفس أوّلا، 
ومن باب دخول آمن إلى الموضوع ثانياً.

السؤال الأول، هل في التديّن ما يستدعي 
التباهي؟ بالكلام الفصيح واللفظ الصريح، 

أن أكون مسلماً متديناً لا يعني بالضرورة أن 
أبدو للناس مسلماً متديناً، أو أظهر أمامهم 

د. أن أكون  بذلك المظهر عن قصد وتقصُّ
مسلماً متدينا لا يعني بالضرورة أن أصرّ 

على الظهور أمام الملأ الذين ينظرون، بمظهر 
المسلم المتدين، فأكشف لهم عن علامات التدين 

في مظهري ومخبري، والتي يعرف القاصي 
والداني أنها مجرد مواضعات قد تتبدل، 

وموضات قد تتحول. أن أكون مسلما متدينا 
بالفعل لا يعني أن أشهر تديّني في وجوه 

الآخرين، عابرين وسائرين ومسافرين، كما لو 
أني أشهر سيفا للمبارزة والقتال والمزايدة 
والنزال. هذا البوح بسيط إلى حد البداهة 

المنسية، لكنه، للحقيقة والإنصاف، أشبه ما 
يكون بقاعدة عامة تصدق على كل مناحي 

الحياة، أو هكذا يُفترض. مثلاً، أن أكون مثقفاً 
لا يعني بالضرورة أن أبدو أمام الناس مثقفاً، 

أن أكون سعيداً لا يعني بالضرورة أن أبدو 
أمام الناس سعيداً، وهكذا دواليك، عموماً أن 

أجعل الأمور تبدو على هذا النحو أو ذاك، 
لغايات ترويجية أو دعائية أو عاطفية، أو 

لمجرّد هواجس نفسية، لا يعني أن الأمور على 
ذلك النحو بالتمام. بل قد يكون الإصرار على 
الظهور بمظهر معين مجرّد تعويض عن عقدة 
نقص ذات صلة بالموضوع. فأنت مثلاً لن تقرأ 
عبارة ”موسيقار وأفتخر“، أو ”عالم رياضيات 
وأفتخر“، أو ”إنسان وأفتخر“، لكنك تقرأ نفس 

عبارات الافتخار مرتبطة بما يشبه ”الهوية 
المخدوشة“، من قبيل: ”مسلم وأفتخر“. أن 
أكون مسلما متدينا فهذا حق قد أمارسه 

بتواضع إيماني هادئ. إذ أنه لا يمنحني أي 
ميزة أو مزية أو تميّز. هنا بالذات، لا شيء 

يستدعي التباهي، لا شيء يستدعي التفاخر. 
وهذا مجمل جوابنا عن المسألة.

الآن، السؤال الثاني، ما معنى أن أكون 
مسلماً متدينا اليوم؟ أن أكون مسلماً متديناً 

لا يعني بالضرورة أن أُعربد على قارعة 
التاريخ، وأحترف مهاجمة كل ما هو إنساني 
في الإنسان: العقل والمرأة والحياة والجسد 
والحواس والأقليات والحب والفن والفلسفة 

والآثار والموسيقى والثقافة والمتاحف 
والتنورة والأضرحة، وتقريباً كل شيء، بل 
كل شيء على وجه التحديد، حتى الحمير 

والكلاب ولعبة البوكيمون لم تسلم من 
لعنتي.. حتى بعض الأشياء التي تخص خاتم 
النبيئين والتي يُفترض أنها تراث إنساني، لم 
تسلم من التدمير درءاً للشرك كما قيل. ثم أني 
قد أمضي بعيداً.. حتى الطرقات لا أتورع عن 
قطعها للصلاة، فأبدو في البعض من شوارع 

أمستردام أو لندن كأني مجند في استعراض 
جماعي قعوداً وسجوداً و“صفّا صفّا“ 

كالبنيان المرصوص، وحين أثير المخاوف لدى 
الغير أصيح ”إنّهم يكرهوننا؟“، حتى المرضى 

والعجزة لا أكف عن إزعاجهم بمكبرات 
الصوت منذ تهاليل الفجر إلى تراويح ما 

بعد العشاء، بلا دليل يُذكر ولا حجة من سنّة 
أو كتاب.. حتى أهلي أنغص عليهم عيشهم 
وأتسلط على رقابهم صوناً لعرض موشوم 

بين فخذي إناث العشيرة والقطيع..
بمعزل عن أجواء العربدة الدينية، 

والعويل الانفعالي، ووساوس الفحولة 
البدائية، والحقد الناجم عن عقدة النقص، 
والتهييج الغوغائي الذي يمارسه شيوخ 

الدين، هناك فرصة لكي أكون مسلما متدينا 
وعاقلا في نفس الآن: 

أن أستعمل عقلي بكل شجاعة، أستعمله 
في كل المسائل والمشاكل والتفاصيل، بلا 
خوف من أي شيء وعلى أي شيء.. بهذا 

النحو سيكون ديننا بخير، وسنكون بدورنا 
بخير.

صدى بوح بلا أصداء
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ما لم يسرع النظام المصري بالسير 

في طريق متواز يجمع بين الإصلاحات 

الاقتصادية والسياسية، فإن العقبات 

التي تواجهه سوف تتزايد، بما يضاعف 

من صعوبة ردم الهوة بينه وبين شريحة 

عريضة من المواطنين

هل هناك نوم أعمق من هذا السبات 

الذي غرقنا فيه منذ أن سلمنا عقولنا 

للعنعنة، ثم قلنا لا اجتهاد مع {النص}، 

بل قصدنا القول لا اجتهاد في {النص} 

ذاته؟ هل هناك بعد هذه الغيبوبة 

العميقة من أفق غير الموت الزؤام؟

} يحيلنا دخول تونس في مسار تشكيل 
حكومة جديدة تحت عنوان حكومة الوحدة 

الوطنية إلى سعي الفاعلين السياسيين لخلط 
الأوراق قصد تطويع توزيع الحقائب الوزارية 

وفق مآلات المشهد الحزبي الداخلي المتحرّك 
والقلق في حزبيْ حركة النهضة ونداء تونس.
فلئن كان من الواضح سياسيا على الأقل 
أن تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة 

الجديدة يتنزل في سياق تغليب كفّة شقّ 
حافظ قائد السبسي في حزب نداء تونس، 
مقابل صيف الغضب الذي دشنته ثلة من 
الندائيين الرافضين للنموّ المطرّد لشخص 
النجل، فإنّ التغيير الجديد في القصبة لا 

يخلو من مآرب سياسية وغنائم حزبية 
لصالح حركة النهضة.

ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 
الحراك المصاحب لنتائج ومقررات مؤتمر 

حركة النهضة لم يغب عن التغيير الحاصل 
في رأس السلطة التنفيذية.

فبعيدا عن العنوان الدعائي الذي رفعته 
حركة النهضة خلال مؤتمرها الأخير، 

والقاضي بالفصل الهيكلي للجانب الدعوي 
عن السياسي ليتبين لاحقا أن القضية مرتبطة 
بالتخصّص وليس بالاستقلالية التامة، مثلت 

أصوات الغاضبين على الأداء السياسي 
لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المائل 

كليا إلى توجهات الباجي قائد السبسي لبنة 
أساسية في الإتيان بيوسف الشاهد على 

رأس الحكومة المرتقبة. انبنى موقف الرفض 
للغنوشي ولسياسته الاستسلامية على 

أمرين اثنين، الأوّل كامن في ضرورة توسيع 
التمثيل الوزاري وفق مقتضيات الاستحقاق 
الانتخابي البرلماني الأخير وحسب الانشقاق 

في حركة نداء تونس بما يضمن حضورا 
قويا في السلطة التنفيذية وحضورا أقوى في 

السلطة التشريعية.
فيما انصب الموقف الرافض الثاني على 

طبيعة المكتب التنفيذي للحركة حيث يندد 
مناصرو هذا التوجه بالطبيعة التعيينية 

للمكتب، داعين إلى سحب مبدأ الانتخاب من 
مجلس الشورى على المكتب التنفيذي للحركة، 

معتبرين أيضا أن عملية انتخاب مجلس 
الشورى وحتى المناصب العليا للحركة 
شابتها الكثير من المحاباة والانتهازية 

السياسية وحتّى التزوير.
اختار راشد الغنوشي أن يضرب 

عصفورين بحجر واحد، فوظّف إسقاط 
حكومة الحبيب الصيد في توسيع الحضور 

الوزاري من جهة، وفي تقديم الأسماء 
الرافضة لتجاوزات المؤتمر أو التي عبرت عن 

تململ سياسي من نتائج المؤتمر كمرشحين 
لحقائب وزارية مهمة من جهة ثانية.

القارئ لبيان مجلس شورى حركة النهضة 
حول بداية مشاورات تشكيل الحكومة يتبينّ 
له القطع والبتر مع مسار الوجود المحتشم 
أو الحضور بالغياب في الجسم الحكومي، 
ويدرك أنّ الحركة باتت حريصة على تأمين 

التوزير وفق نتائج انتخابات ٢٠١٤.
وهو توجّه بالإمكان ربطه بالانتخابات 

البلديّة المقبلة في ٢٠١٧ حيث تسعى النهضة 

وفق مصادر متقاطعة إلى الحصول على 
الحقائب الوزارية الخدماتية على غرار 

الشؤون الاجتماعية والصحة والمرأة قصد 
المزيد من الاحتكاك بالمواطن، وهو توجّه 

سياسي وأيديولوجي يكشف لا فقط عن مرمى 
لتطويع مؤسسات الدولة لصالح الحزب، 
وإنما يميط اللثام عن براغماتية سياسية 
كبيرة حيث يصبح صندوق الانتخاب هو 

مآل التغيير والتحوير لا خدمة من يقترع من 
المهمشين والتائهين لهذا الحزب أو ذاك.

تصريحات المسؤولين في حركة النهضة 
بأنّها ستتحصل على حقائب وزارية أكثر من 
حقائب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، 

تكشف تطلّع الحركة لتبوؤ المنصب الثاني في 
الحكومة بعد نداء تونس، وهو مكان تفضّله 

الحركة لأنه لا يضعها في موقع المسؤولية 
السياسية الأولى، فالشواهد من حكم 

الترويكا علمت النهضة ألاّ تكون في رأس 
دوائر اتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي.
المفارقة في تونس أنّ مفهوم الوحدة 

الوطنية الذي أقصى حركة النهضة في نهاية 
٢٠١٣ وجاء بالمهدي جمعة في يناير ٢٠١٤، 

هو ذاته الذي يأتي بحركة النهضة في ٢٠١٦ 
كوصيف وزاري مع نداء تونس، وهي مفارقة 

تؤكد هلامية المفهوم وسريالية العبارة.
لن نستبق كثيرا النتائج ولكن المعطيات 
الواردة من الزائر الجديد للقصبة تؤكد أنّ 

النهضة هي الرابح الأكبر في لعبة سياسية 
سمجة، الشعب الذي ثار يوما للكرامة 

والعدالة الاجتماعية هو الخاسر الأكبر.

الرابح الأكبر والخاسر الأكبر من تكليف الشاهد

المعطيات الواردة من الزائر الجديد 

للقصبة تؤكد أن النهضة هي الرابح 

الأكبر في لعبة سياسية سمجة، 

الشعب الذي ثار يوما للكرامة والعدالة 

الاجتماعية هو الخاسر الأكبر

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري



التوظيـــف  بيانـــات  كشـــفت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة ارتفاعا يفوق ربـــع مليون وظيفة 
الشـــهر الماضي اقترنـــت بزيادة فـــي الأجور 
على عكس المتوقع، ما سيعزز توقعات تسارع 
النمو الاقتصـــادي ويزيد مـــن احتمالات رفع 

أسعار الفائدة هذا العام.
وترافقـــت الأرقـــام الجديدة التي نشـــرت 
الجمعة، وأثارت ارتفاعا كبيرا في البورصات 
الأميركيـــة، مع تصحيح لأرقـــام مايو ويونيو 
لجهة زيادتها، في مؤشر على أن سوق العمل 

الأميركي بحالة أفضل مما كان يعتقد.
وأفـــادت وزارة العمـــل أن الوظائف خارج 
قطاع الزراعة ســـجلت زيـــادة بمقدار 255 ألف 
وظيفـــة في يوليـــو فيما بقيت نســـبة البطالة 

مستقرة بمستوى 4.9 بالمئة.
وقال وزير العمل توماس بيريز إن ”تقرير 
هذا الشـــهر يؤكد أن احتمال الانكماش الكبير 
بات فعلا مـــن الماضي… الاقتصاد اســـتحدث 
وظائف لسبعين شـــهرا على التوالي، مسجلا 

الزيادة لأطول فترة حتى الآن“.
وتم تصحيح الأرقام الســـابقة لتصل إلى 
292 ألف وظيفة إضافية في القطاعين الخاص 
والحكومـــي في يونيـــو عوضا عـــن 287 ألف 
وظيفة أعلن عنها ســـابقا، و24 ألف وظيفة في 

مايو عوضا عن 11 ألفا.
رويتـــرز  اســـتطلعت  اقتصاديـــون  وكان 
آراءهم في وقت سابق توقعوا زيادة الوظائف 
180 ألفا في يوليو وتراجع معدل البطالة عشر 

نقطة مئوية إلى 4.8 بالمئة.
عرضـــت  الانتخابيـــة،  الحملـــة  وخـــلال 
كلينتـــون رؤيـــة متفائلة للوضـــع الاقتصادي 

في بلادهـــا، فيما تحدث ترامـــب عن اقتصاد 
متدهور. وبالتالـــي فإن الأرقام الأخيرة تصب 

لصالح المرشحة الديمقراطية.
مـــن  للتخفيـــف  ترامـــب  فريـــق  وســـعى 
أهمية هـــذه الأرقـــام، وقال كبير مستشـــاريه 
فـــي السياســـة ســـتيفن ميلـــر إن ”الانتعاش 
الاقتصادي المســـجل هو الأضعـــف منذ أزمة 

الكساد الكبير وأنه غير مؤات للعمال“.
وأضـــاف أن ”نقل الوظائـــف إلى الخارج 
قضى على مجموعات كاملة من العمال. العديد 
من الموظفـــين يجنـــون اليوم أقل ممـــا كانوا 
يجنـــون عام 1970، ومداخيل الأســـر تراجعت 

بحوالي ألفي دولار في عهد أوباما“.
ويعتقد خبراء اقتصاد أن الأرقام الإيجابية 
ســـتحرك التكهنات حـــول نوايـــا الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركي بالنســـبة لزيادة معدلات 
الفائـــدة لاحقا هذه الســـنة، وقد حـــدد البنك 
المركـــزي الأميركـــي مـــن بين أهدافـــه تحقيق 

العمالة الكاملة.
وكان الاحتياطـــي الفيدرالـــي عـــدل مـــرة 
جديدة فـــي يوليو عن زيادة معـــدلات فائدته، 
بعد الزيادة التاريخية التي أقرها في ديسمبر 
2015، لعـــدم حصولـــه علـــى ضمانـــات كافية 

بالنسبة لمتانة الاقتصاد الأميركي.
وأثبتـــت أرقام النمـــو المخيبة فـــي الربع 
الثانـــي صـــواب حججه، حيـــث أعلنت وزارة 
التجارة الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي 
حقـــق زيادة ضئيلة قدرهـــا 1.2 بالمئة، غير أن 
أوضاع الوظائف التي فاقت التوقعات الشهر 
الماضي قد تشـــجعه على التحـــرك قريبا بهذا 

الصدد.
وقال كريس ويليامسون من مركز آي.اتش.
أس ماركيـــت للأبحـــاث إن ”الوظائف ارتفعت 
في كل قطاعات الاقتصاد، ما يساعد في إبقاء 
معدل البطالة بمستوى 4.9 بالمئة في ظل زيادة 
في عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل 

بحثا عن وظائف“.

وتابـــع ويليامســـون ”هناك أنباء ســـارة 
أخرى، مع تســـجيل تحســـن في نمو الأجور. 
فمتوســـط الأجور للســـاعة ارتفع بنســـبة 0.3 
بالمئـــة بعدما كانت التوقعـــات تتحدث عن 0.2 
بالمئة“، مشـــيرا في المقابل إلى أن نمو الأجور 

مازال أدنى من مستويات ما قبل الأزمة.
كما أوضح أن التحســـن المؤكد في ســـوق 
العمل يترك احتمال زيادة جديدة هذه الســـنة 
في معدل الفائدة مطروحا، مؤكدا أن الغموض 
المرتبط بالانتخابات الرئاســـية قد يؤخر قرار 

الاحتياطي الفيدرالي.

وســـجل أكبر تحســـن في قطاع الخدمات 
المهنية والأعمـــال الذي حقـــق 70 ألف وظيفة 
إضافية. وبلغت زيادة الوظائف في القطاعين 
معا حوالي مليون وظيفة خلال الأشـــهر الـ12 

الأخيرة، بحسب وزارة العمل.
في المقابـــل، واصلت الوظائـــف في قطاع 
المناجم تراجعها فخســـرت ســـتة آلاف وظيفة 
بالمقارنة مع الشـــهر السابق، ما يرفع إلى 220 
ألـــف وظيفة عدد الوظائف التي خســـرها هذا 
القطاع منذ الذروة التي ســـجلها في سبتمبر 

.2014

وتجاوبـــت ســـوق الأســـهم مـــع الأرقـــام 
الجديدة، فأقفل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 
علـــى 2182.87 نقطة، بارتفـــاع قدره أربع نقاط 
عن الرقم القياسي الذي سجل الشهر الماضي.

كذلك سجل مؤشر ناسداك مستوى قياسيا 
إذ أغلـــق علـــى 5221.53 بزيـــادة 1.1 بالمئـــة، 
فيما أغلق مؤشـــر داو جونـــز الصناعي على 

18543.53 بزيادة واحد بالمئة.
ويعتقد جيم أوســـاليفان من شـــركة ”هاي 
أن التوجه قوي  فريكونســـي ايكونوميكـــس“ 
جدا لإبقاء معدل البطالة في تراجع مع الوقت.

} باريس - تواجه المصارف الأوروبية شكوك 
الأســـواق في متانـــة أدائها، والـــذي أدى إلى 
تراجع أســـهمها، رغم نجاحهـــا في اختبارات 
الإجهاد، التي جاءت في وقت حساس بالنسبة 

إلى المقرضين في منطقة اليورو.
وتكشـــف ردود فعل الأسواق غير المنطقية 
عـــن المخاوف حيال قطاع مضطـــرّ للبحث عن 
مصـــادر نمو جديـــدة حتى يبقـــى مربحا في 
مواجهـــة نســـب الفوائد المتدنيـــة والغموض 

المحيط بالتنظيمات. 
ورغم أن المصـــارف الأوروبية باتت أفضل 
تحصينـــا منـــذ الأزمة المالية فـــي 2008، إلا أن 
محللـــين أكـــدوا أن بعـــض الفجـــوات لا تزال 
موجودة، ومنها اســـتمرار الافتقـــار إلى آلية 
تعنـــي بالتعامـــل مع فشـــل أي مـــن المصارف 

الكبرى.

وقال داميان لورنت الشـــريك المسؤول عن 
الصناعة المالية في شركة ديلويت إن ”القطاع 
المصرفـــي الأوروبي يعاني مـــن غموض كبير 

بسبب التشدد في الأنظمة المتبعة“.
وفـــي منتصف يوليـــو طلـــب وزراء مالية 
الاتحاد الأوروبي من لجنـــة بازل، التي تضع 
هذه الأنظمة، ألا تفرض في المســـتقبل زيادات 
كبيرة في نســـبة ملاءة رأس المال، ما ســـيحدّ 

أكثر من مردودية المصارف. 
ويرى كريستوفر دمبيك، مسؤول الأبحاث 
الاقتصادية في ساكســـو بنك، أن عدم إصدار 
البنك المركزي الأوروبي توضيحات ”صريحة“ 
لطمأنة المســـتثمرين على المدى المتوســـط، من 

بين تلك الفجوات.
وفي دليل على الصعوبات التي تشـــهدها 
”يوروســـتوكس“  مؤشـــر  تراجع  المصـــارف، 

للأســـهم المصرفية الأوروبية الرئيسية بنسبة 
30.7 بالمئـــة منذ يناير الماضـــي، وبلغ التراجع 

1.8 بالمئة للأسبوع الماضي وحده.
وأوضح مكتب ”أوكسفورد إيكونوميكس“ 
للدراسات أن اختبار وضع المصارف حرك من 
جديد قلق الأسواق حيال ”قدرة المصارف على 
زيـــادة أرباحها في ظروف من النمو الضعيف 

ونسب الفوائد المتدنية“.
وتتوقـــع الهيئـــة المصرفيـــة الأوروبية أن 
يعانـــي 13 مصرفـــا مـــن أصل 51 مـــن تدهور 
كبير في نســـبة رأس المال السهمي لديها، أي 
تقديمات المســـاهمين والاحتياطـــات والأرباح 

المخزنة، في مقابل الديون. 
وسيكون الأكثر تضررا بين هذه المصارف 
في حال قيام أزمة حادة، مصرف بانكا مونتي 
دي باشي دي سيينا الإيطالي، ولو أنه حل في 

المرتبة الأخيرة بينها.
وحاول ثالـــث مصارف إيطاليـــا وأقدمها 
تهدئة المخاوف لا ســـيما وأنه يعاني من ديون 
مشـــكوك في تحصيلهـــا تزيد قيمتهـــا عن 24 

مليـــار يورو (26.4 مليـــار دولار)، فأعلن إحالة 
قسم من هذه الديون بقيمة 9.2 مليار يورو، ثم 

زيادة رأسماله بخمسة مليارات يورو.
ويجســـد المصرف بحـــد ذاتـــه ومنذ عدة 
أشـــهر كل مخاوف المســـتثمرين خاصة حيال 
قطـــاع مصرفي إيطالـــي لا يتمتع بمســـتوى 
رسملة كاف ومشرذم بين حوالي 700 مؤسسة 
ويعاني من عبء 360 مليار يورو من القروض 

”الفاسدة“.
وعلق دمبيك على ذلك بالقول إنه ”حتى لو 
كانت هذه المخاوف غيـــر منطقية، لكن ما تمر 
به المصارف الإيطالية يظهر أننا بعيدون جدا 

على مستوى القطاع المصرفي الأوروبي“.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ذلك لا يعطي 
انطباعـــا عن رؤية المصارف في وضع ســـليم 
لديها بيان ميزانية ممتاز، لذلك المســـتثمرون 

قلقون حول وضعها المالي الفعلي. 
كمـــا أكد أن ما يحصل فـــي إيطاليا يطرح 
تساؤلات حول القطاع المصرفي الألماني أيضا، 

الذي يواجه ”مخاطر أعلى بكثير“.

وسجل دويتشه بنك، أكبر مصارف ألمانيا، 
الذي يخوض عملية إعادة هيكلة، هبوطا حادا 
في أرباحه بلـــغ 98 بالمئة في الربع الثاني من 

السنة الحالية.
وبـــدأت عـــدة مصارف فـــي تنفيـــذ أولى 
خططهـــا والمتمثلـــة فـــي تســـريح الموظفين، 
وهو مـــا تطبقه معظم المجموعـــات الأوروبية 
الكبرى منذ العام الماضي، ما يسمح لها أيضا 

بالانتقال إلى الأنشطة الإلكترونية.
وثمـــة إجـــراء آخر يحقـــق نتائـــج فعالة 
خصوصـــا لـــدى المصـــارف الفرنســـية، وهو 
تنويع المنتجات مثل إيجار السيارات لفترات 

طويلة والتأمين وطرح الديون.
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اقتصاد
ــــــات المتحدة من فرص  عــــــزز الانتعاش الكبير والمفاجــــــئ في الوظائف الجديدة في الولاي
المرشــــــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملتهــــــا الانتخابية، بعد أن ضربت الصورة 

المتشائمة التي يرسمها خصمها الجمهوري دونالد ترامب عن الاقتصاد الأميركي.

اشــــــتعل الســــــباق بين المصارف الأوروبية التي تعيش أزمة ثقة بعــــــد اختبارات الجدارة 
الائتمانية، نحو ابتكار نشاطات مالية جديدة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية، لكن الخبراء 

يشككون بفرض نجاح تلك المحاولات في ظل الأنظمة المشددة في منطقة اليورو.

انتعاش الوظائف الأميركية يدعم حملة هيلاري كلينتون

مصارف أوروبا تبتكر نشاطات جديدة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية

[ تحسن سوق العمل يسفه الصورة المتشائمة التي يرسمها ترامب [ تسارع النمو يرجح رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة

[ الاختبارات تزعزع الثقة بقدرة المصارف على مواجهة الأزمات [ أسعار الفائدة السلبية تدخل المصارف في تجربة غير مسبوقة

توماس بيريز:

تقرير الوظائف يؤكد أن 

احتمال الانكماش الكبير 

أصبح فعلا من الماضي

داميان لورنت:

القطاع المصرفي الأوروبي 

يعاني من الغموض ومن 

التشدد في الأنظمة المالية

سوق عمل جذابة

رهاب المصارف يطل مجددا

{عـــدد الليالي التي قضاها الســـياح الأجانب في الفنادق الفرنســـية تراجـــع 10 بالمئة في يوليو 

بمقارنة سنوية، بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة}.

ماتياس فيكل
وزير السياحة الفرنسي

{الحكومـــة البريطانية تـــدرس دفع تعويضات للمتضررين من مشـــروعات الغـــاز الصخري من 

حصيلة الضرائب التي تجمعها من تلك المشروعات}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

} لندن - أتاحت متاعب المصارف الإيطالية 
فرصـــا مجزية لبنـــوك الاســـتثمار حيث من 
المنتظـــر أن يدفـــع بنـــك مونتي دي باشـــي 
دي ســـيينا واحـــدا مـــن أعلى الرســـوم في 
أوروبا هـــذا العام لترتيب خطة إنقاذه عالية 

المخاطر.
ونقلت رويترز عـــن مصادر مطلعة قولها 
إن الخطـــة العاجلـــة، التـــي ينظمها مصرفا 
ميديوبنـــكا وجيه.بي مورغن لإنقـــاذ البنك، 
ستفرز رسوما بنحو 250 مليون يورو لزيادة 

رأس المال إلى 5 مليارات دولار.
ومن غير المؤكد المضي قدما في الخطة، 
لكـــن تنفيذها بنجاح ســـيعني جنـــي بنوك 
الاستثمار العاملة مع مونتي دي باشي نحو 
مليار يورو على مدى الأعوام الثلاثة القادمة 
رغم أن القيمة السوقية للبنك لا تزيد عن 747 

مليون يورو.
المصـــرف  باســـم  المتحـــدث  ورفـــض 
الإيطالـــي التعليـــق علـــى ذلـــك، لكـــن بيتر 
هـــان أســـتاذ الصيرفة بمعهد لنـــدن للبنوك 
والتمويـــل قال إن ”حجم الرســـوم المحتملة 
في سوق البنوك الإيطالية من عمليات إعادة 

الهيكلة والدمج كبير“.
وســـتنطوي خطة إنقاذ البنـــك في حالة 
نجاحها على رســـوم أعلـــى لتضمنها إقامة 

شركة ذات غرض خاص لامتصاص القروض 
الرديئة لمونتي دي باشي.

وقالـــت المصـــادر إن ذلـــك الجـــزء مـــن 
الخطة قد يدر نحو 300 مليون يورو للبنوك، 
مشـــيرين إلى الحاجة لقرض مرحلي مجمع 
بستة مليارات يورو لتمويل الشركة كي تبدأ 

في شراء الديون.
الإيطالـــي  المصـــرف  أن  وأوضحـــت 
يستهدف جمع الســـيولة بحلول نهاية العام 
الجـــاري، ورجحوا إتمام العملية في نوفمبر 

المقبل.
قـــال  الـــذي  القـــرض،  ذلـــك  وســـيكون 
مونتي دي باشـــي في خطة إنقـــاذه إنه أحد 
الاحتمالات، حتميا بحســـب المصادر بسبب 
الجـــدول الزمني الضيق لتقســـيم المصرف 
الإيطالـــي بإقامـــة وحـــدة لشـــراء القروض 

الرديئة وجمع السيولة بالتزامن مع ذلك.
وكان مونتـــي دي باشـــي قد تذيـــل أداء 
البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي 

جرت في 29 يوليو الماضي.
ووفقـــا لبيانات تومســـون رويترز، أنفق 
البنك خلال 2014 أكثر من أي شركة أوروبية 
أخرى على رسوم بنوك الاستثمار حيث دفع 
إلى المستشارين نحو 304 ملايين يورو لقاء 

زيادة رأسماله 5 مليارات يورو.

متاعب مصرف إيطالي ترفع رسوم بنوك الاستثمار



} القاهــرة – كشـــف بيان للنيابـــة العامة في 
مصـــر أمس أن التحقيقات في وقائع الفســـاد 
المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت حتى الآن 
أن القيمة الإجماليـــة للتلاعب بلغت نحو 621 
مليون جنيه (70 مليون دولار بحســـب السعر 

الرسمي).
وأضـــاف أن النائـــب العام نبيـــل صادق 
أصـــدر أمـــرا بضبط وإحضـــار المشـــتبه في 
ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشـــتراكه 
فيها. كما أمر الجهات المســـؤولة بوقف صرف 

أي مستحقات لهم.
وأوضـــح أن المشـــتبه بهـــم مـــن أصحاب 
المخـــازن والصوامع تمكنـــوا من صرف مبالغ 
مالية قدرها 533 مليون جنيه (60 مليون دولار) 
بـــدون وجه حق بموجـــب مســـتندات مزورة 
”للكميات المثبت توريدهـــا على غير الحقيقة“ 

والتي تبلغ نحو 222 ألف طن من القمح.
وقـــال إن التحقيقات أســـفرت عـــن ظهور 
وقائـــع جديـــدة تتمثـــل فـــي قيـــام البعـــض 
”باصطنـــاع كشـــوف حصر بأســـماء مزارعين 
وحائزيـــن لأراض زراعيـــة بتزويـــر البيانات 
لإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول 
القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع 

والمخازن على خلاف الحقيقة“.
وأضـــاف البيـــان أنه ”تبين أن مســـاحات 
الأراضـــي التي أشـــارت إليها تلك الكشـــوف 
المصطنعـــة مزروعـــة بالموالـــح والفاكهة، وقد 
أقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده 

خلال العام الحالي“.
ولـــم يذكـــر البيـــان أســـماء المشـــتبه في 
ارتكابهم تلـــك الوقائع أو عددهم لكنه أشـــار 
إلى صدور أمر من النائب العام بإدراج أسماء 
الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر 

وترقب الوصول.
وصدر قرار أيضا بمنع كافة المشـــتبه بهم 
وأزواجهم وأولادهـــم القصر من التصرف في 
أموالهـــم وممتلكاتهـــم أو إدارتهـــا والتحفظ 
عليها. وكانت مصر، أكبر مســـتورد للقمح في 

العالـــم، قد أعلنت في شـــهر يونيو عن إجراء 
تفتيش حكومي على مخازن وصوامع القمح، 
بعدمـــا أثـــار رقم أعلى مـــن المعتـــاد للكميات 
الموردة مزاعم من مســـؤولين كبار في القطاع 
وتجار وأعضاء في البرلمـــان بوجود عمليات 

احتيال وتلاعب.
وفـــي نفس الشـــهر شـــكل البرلمـــان لجنة 

لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.
وقال وزيـــر التموين خالـــد حنفي يوم 15 
يونيـــو إن مصر اشـــترت نحـــو 5 ملايين طن 
من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد 
المحصول فـــي منتصف أبريل. وكانت الوزارة 
تخطط لشـــراء 4 ملايين طن فقط في الموســـم 
الحالـــي. وفي العـــام الماضي قالـــت الحكومة 
إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 
مليـــون طن مقارنة مـــع 3.7 مليون طن في عام 
2014. ويحصل المزارعون على سعر ثابت يبلغ 
420 جنيها مصريـــا (47.3 دولار) للأردب (150 
كيلوغرامـــا) بعدما تخلـــت الحكومة عن خطة 

للشراء بالسعر العالمي. 
ويهـــدف الســـعر الثابت الـــذي يزيد على 
الأســـعار العالمية إلى تشـــجيع المزارعين على 
زراعة القمح لكن يبدو أن ذلك شـــجع البعض 
على التهريب وبيع القمح المســـتورد الأرخص 

ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.
وكان النائب العام نبيل صادق قد ذكر في 
منتصف الشـــهر الماضي أن تحقيقات النيابة 
كشـــفت عـــن ”قيام بعـــض أصحـــاب المخازن 
والصوامـــع بالاشـــتراك مـــع بعـــض أعضاء 
اللجان المشـــرفة على استلام القمح بالتلاعب 
في كميات القمح المحلية بإثبات توريد كميات 
في الســـجلات تزيد عن تلك التي تم توريدها 

فعلا“.
وأضـــاف أن التحقيقات كشـــفت أيضا عن 
”الاســـتيلاء علـــى كميـــات من القمـــح المحلي 
المدعوم من الدولة واستبدالها بقمح مستورد 
أقل جـــودة وســـعرا للاســـتيلاء علـــى فروق 

الأســـعار بينهما، مما يشـــكل جنايات اعتداء 
على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير“.

ويقـــول مراقبون وتجار إن أرقام توريدات 
القمح المحلـــي في العامـــين الحالي والماضي 
تزيـــد بما يصل إلى مليوني طـــن على الأرقام 
الفعلية، ويشيرون إلى أن متوسط التوريد في 
العقد الماضي لم يتجاوز نحو 3.5 مليون طن.

وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قـــد نســـبت في 
الشـــهر الماضـــي إلى مســـؤولين في شـــركات 
مطاحن وتجـــار قولهم إن الرقـــم المرتفع جاء 
نتيجة تســـجيل موردين لأرقام غير صحيحة 
لمخزوناتهـــم من أجل الحصول على مدفوعات 
تقدمها الحكومة للقمـــح المحلي المدعوم وذلك 

نظير قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.
أن  والتجـــار  المســـؤولون  وأضـــاف 
استنتاجهم هذا يســـتند إلى معرفتهم بنشاط 
تجـــارة الحبـــوب ومراقبتهـــم لزراعـــة القمح 

وأرقام المشتريات على مدى سنوات.
وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة 
تهـــدف لمنع خلـــط القمح الأجنبـــي الرخيص 
بالإمدادات المحليـــة المدعومة، منها حظر نقل 
القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين 

يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.
وقال عمـــرو الحيني عضـــو غرفة صناعة 
الحبوب التي تقدم المشـــورة لـــوزارة التموين 
بشأن السياسات ”لا أعتقد أن الحكومة جمعت 

أكثر من 2.5 مليون طن من القمح… الباقي على 
الورق فقط“.

وفـــي العام الماضي بلغـــت عمليات الخلط 
ذروتها عندما اشترت الحكومة كميات قياسية 
قدرها 5.3 مليون طن مـــن المزارعين المحليين. 
وأشـــارت تقديـــرات إلـــى أنها خلطـــت بنحو 

مليوني طن من القمح الأجنبي الرخيص.
وإذا اتســـعت التحقيقـــات وأثبتت وجود 
فجوة كبيـــرة بين المخزونـــات الفعلية وأرقام 
المشـــتريات غير الدقيقة، فقد تضطر مصر إلى 
زيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج 
لتلبية الطلب المحلـــي، في ظل أزمة خانقة في 

العملات الأجنبية.
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اقتصاد
القضاء المصري يكشف قمة جبل التلاعب في توريد القمح

أخيرا اتضحت الملامح الأولية لجبل الفساد في عمليات توريد القمح من خلال تحقيقات 
قضائية، بعد أكثر من عام من الحديث عن انتشــــــار تســــــجيل كميات وهمية من القمح في 

الصوامع وعمليات خلط القمح المستورد مع المحلي لسرقة الدعم الحكومي.

[ التحقيقات الأولية تؤكد وجود فساد بقيمة 70 مليون دولار [ قرار بتجميد أموال المتهمين وعوائلهم ومنعهم من السفر

فجوة هائلة بين حسابات البيدر وحسابات الحقل

خالد حنفي:

الحكومة اشترت 5 ملايين 

طن من المزارعين المحليين 

في الموسم الحالي

{إيرادات القناة زادت بنســـبة 4 بالمئة منذ بداية العام الحالي حتى الآن مقارنة بالفترة نفســـها 

من العام الماضي، بفضل مشروع توسعة قناة السويس}.

مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس

{الإمارات بذلت جهودا جبارة ووضعت اســـتثمارات كبيرة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها في 

مقديشو والأقاليم الصومالية المختلفة}.

عمر عبدالرشيد شارماركي
رئيس وزراء الصومال

كشـــفت وكالة الأنبـــاء اليمنية  } الريــاض – 
(سبأ) أن الحكومة الشرعية طلبت من المصارف 
الأجنبيـــة والمؤسســـات الماليـــة الدولية منع 
”إدارة البنـــك المركزي الحالية“ من اســـتخدام 

حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
ويقـــع البنك المركزي في العاصمة صنعاء، 
التي يســـيطر عليها الحوثيـــون، بينما تتخذ 
الحكومـــة المعترف بها دوليا مـــن مدينة عدن 
مقرا لها، وقد أكدت مؤسســـات دولية مؤخرا 
الاتهامـــات التـــي توجههـــا الحكومـــة للبنك 

بتقديم الأموال للجماعات الانقلابية.
وقال مكتـــب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن 
دغر إنـــه ”تلقى معلومات مؤكـــدة من مصادر 
محليـــة وخارجية أن قيـــادة البنك لجأت إلى 

الاحتياطات الماليـــة المودعة في بنوك أميركية 
وأوروبية، بعد أن اســـتنزفت ما كان لديها من 
العمـــلات الأجنبية في صنعاء والحديدة لدعم 

المجهود الحربي للجماعات الانفصالية“.
وأضـــاف أنه ”حرصا على أموال الشـــعب 
اليمنـــي وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة 
قـــررت الحكومة  اتخـــاذ هذا الإجـــراء، الذي 
يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي 

محمد عوض بن همام“.
وأكد أن محافظ البنـــك ”لم يعد قادرا على 
ممارســـة مهامـــه وصلاحياتـــه بحيادية تامة 
لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيات 
الحوثية وقوات الرئيس المخلوع الانقلابية“.
وأوضـــح المكتـــب أن الحكومة طالبت بشـــكل 

عاجل المؤسســـات النقدية الدوليـــة والبنوك 
التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف 
التصـــرف بها من قبـــل إدارة البنـــك المركزي 

الحالية.
وقـــال إن ”الحكومـــة اليمنيـــة تأكـــدت أن 
الميليشـــيا الحوثية وقـــوات الرئيس المخلوع 
بتحويـــلات  قامـــت  صالـــح  عبداللـــه  علـــي 
خارجيـــة عاجلة ومشـــبوهة وصرفت لأطراف 
عديـــدة أموالا هدفها الســـيطرة على ما تبقى 
من مخـــزون الدولة من الاحتياطـــات النقدية 
الخارجيـــة“. وأضـــاف أن تلك الأمـــوال تعود 
للدولـــة والشـــعب اليمنـــي وأن التصرف بها 
يتطلب موافقة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة 
المالية، وأن تلك الخروقات اســـتوجبت اتخاذ 

إجراء عاجل وحاســـم وواضـــح لتقييد حركة 
تلك الأموال ومنع العبث بها.

وأكد المكتب أن هذا الإجراء اتخذ استنادا 
إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في 
الدســـتور اليمنـــي والقوانين الماليـــة المنظمة 
لاســـتخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة 

المال العام.

منع المركزي اليمني من استخدام الاحتياطات المالية الأجنبية

رئيس الوزراء في الحكومة 

اليمنية الشرعية أوقف 

التعامل مع محافظ البنك 

المركزي محمد عوض بن همام

أول كمبيوتر يعمل

بنظام الحوسبة الكمية
} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
ابتكـــر فريـــق مـــن الباحثـــين الأميركيين أول 
كمبيوتـــر في العـالم يعمـل بنظـام الحوســـبة 

الكمية ويمكن إعادة برمجته أكثر من مرة.
وتستطيع الكمبيوترات التي تعمل بنظام 
الحوســـبة الكمية إجـــراء عمليات حســـابية 
معقدة والتوصل إلى حلول سريعة للمعادلات 
الكمبيوتـــرات  ســـرعة  بأضعـــاف  المركبـــة، 
التقليديـــة، لأنهـــا تعتمد على علـــوم الفيزياء 

الكمية.
ورغـــم أن كثيـــرا مـــن الباحثـــين ابتكروا 
كمبيوتـــرات كميــــة صغيــــرة الحجـــم تعمل 
بكفـــاءة، فـــإن تلـــك الأجهـــزة كـانـــت دائمــــا 
متخصصة فـــي التعامل مع معادلة خوارزمية 

واحدة.
ويقول عالـــم الفيزيـــاء الكمية شـــانتانو 
ديبناث من جامعـــة ميريلاند الأميركية ”حتى 
الآن، لـــم تكـــن هنـــاك منصات حوســـبة كمية 
تســـمح بإمكانية برمجـة معـــادلات خوارزمية 
جديـــدة فـــي أنظمتها، حيـــث أنهـا عــــادة مـا 

تكـون مصممـة للتعـامل مع معـادلة معينة“.
المعنـــي  وأكـــد موقـــع ”لايـــف ســـاينس“ 
بالأبحـــاث العلميـــة، أن فريـــق الباحثين قام 
باختبارات ناجحة للجهاز على ثلاث معادلات 

بالفعل.
جانب من تظاهرة أمس قرب مواقع شركات نفط أجنبية في البصرة لتوفير فرص عمل للعاطلين في أغنى محافظة بالثروة النفطية في العراق

النائب العام نبيل صادق أمر 

باعتقال المشتبه بهم ووقف 

صرف مستحقاتهم لكنه لم 

يعلن عن أسمائهم

ف 

مطار دبي يبتعد في

صدارة مطارات العالم
} دبي – كشـــفـت مؤسسة مطارات دبي أمس 
أن عدد المســـافرين عبـــر مطـار دبـــي الدولي 
ارتفــــع خلال النصـــف الأول من العام الحالي 
بنســـبة 6 بالمئة، بمقارنة ســـنوية ليصل إلى 
40.5 مليون مســـافر، مســـجلا زيـــاة تبلغ 2.2 

مليون مسافر.
وأوضحـــت المؤسســـة المشـــغلة للمطـــار 
فـــي تقريرهـــا الشـــهري، أن تلك المســـتويات 
القياســـية، جاءت رغـم تراجع عدد المسافرين 
في المطار الأكثـر ازدحامـا في العالـم، بنسبة 1 
بالمئـة في شهر يونيو، ليصل إلى 5.86 مليون 

مسافر.
وأرجـــع التقرير ســـبب التراجع إلى تأثير 
تغير أنماط الســـفر خلال شـــهر رمضان على 
حركـــة المطار، ونتيجة تفضيل المســـلمين عدم 

السفر خلال شهر الصوم.
وأشارت بيانات مؤسسة مطارات دبي إلى 
أن الهند تصدرت قائمة وجهات الســـفر، حيث 
بلغت أعداد المســـافرين إليهـــا عبر مطار دبي 
خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.6 

مليون مسافر.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 
3.21 مليـــون مســـافر والمملكـــة المتحدة بنحو 
2.85 مليون مسافر، وباكستان بما يناهز 2.13 
مليون مســـافر ثم الولايات المتحدة الأميركية 

بنحو 1.62 مليون مسافر.
وعلـــى صعيد الحركات الجوية عبر المطار 
خـــلال الفترة نفســـها، أظهر التقريـــر ارتفاع 
عدد الحركات إلـــى 207.439 ألف حركة بزيادة 
نســـبتها 3.8 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 

العام الماضي. 
كمـــا ارتفـــع حجـــم الشـــحن الجـــوي في 
النصـــف الأول مـــن العام الحالي بنســـبة 3.8 
بالمئة بمقارنة ســـنوية ليصـــل إلى 1.3 مليون 

طن.
وتتوقع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل 
الجوي في إمارة دبي أن يصل عدد المسافرين 
عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين إلى 120 

مليون شخص بحلول عام 2020.
وترجح الخطـة أن يصـل عـدد مستخـدمي 
المطـاريـن إلى 190 مليـون مسافـر بحلـول عـام 
2030، وأن تواصل الأرقام ارتفاعها لتصل إلى 

309 ملايين مسافر بحلول عام 2050.
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د.محمد الجويلي

} لم يكن أحد يعتقد أن المســـيحيين العراقيين 
الأكثر تشـــاؤما الذيـــن تربطهم ببـــلاد ما بين 
النهرين وشـــائج عميقة وتجـــذّروا في تربتها 
منـــذ حوالـــي الألفي ســـنة والذين اســـتقبلوا 
المســـلمين فـــي القـــرن الســـابع ميلاديّـــا بودّ 
باعتبارهـــم إخوة في أهـــل الكتاب لمناصرتهم 
ضـــدّ الدولتـــين الرومانية والفارســـيّة اللتين 
تداولتـــا على اضطهادهـــم وابتزازهـــم طيلة 
قـــرون، سيعيشـــون مأســـاة حقيقيـــة كالتـــي 
يعيشـــونها خاصة منذ غزو الولايات المتحدة 

للعراق سنة 2003 إلى اليوم.
عندمـــا دخلت الجيـــوش الإســـلامية بلاد 
مـــا بين النهرين كان يوجد بها حوالي ســـبعة 
ملايـــين عراقي ســـرياني لغة وثقافـــة وعقيدة 
دينيّـــة بعضهم عـــرب كانوا ينضـــوون تحت 
إمارة المناذرة في الحيـــرة، والغالبية العظمى 
منهـــم ينتمون إلـــى الكنيســـة النســـطورية، 

والبقيّة الباقية إلى الكنيسة اليعقوبية.
لقد وعى المســـلمون في العراق وهم يبنون 
دولتهـــم وإمبراطوريتهم في عهد العباســـيين 
الذيـــن كان خلفاؤهم كثيرا مـــا يتخذون أطبّاء 
ولحاشـــيتهم  ولعائلاتهـــم  لهـــم  شـــخصيين 
مـــن الســـريان، بالحاجة الماســـة للاســـتعانة 
بالمســـيحيين، خاصة منذ صعـــود المأمون إلى 
سدّة الحكم في 198 للهجرة وفي لحظة انفتاح 
وتســـامح وتطلّع إلى التقدّم لتنظيم مؤسّسات 
الدولـــة وبعـــث الدواوين والأجهـــزة الإداريّة، 
وكذلك لتطوير شـــتّى المرافـــق الاقتصادية في 
الصيرفة والتجارة وتنمية الحياة الاجتماعية 
والثقافية والعلمية، فبرز علماء منهم مثل حنين 
بن إســـحق وأبوبشر ويوحنا بن جلاد ويحيى 
بن عـــدي والكندي وغيرهم، الذيـــن برعوا في 

التأليف وترجمة المدوّنات الفلســـفية والعلميّة 
في الطبّ والرياضيات والفلك والهندســـة من 
اللغات الســـريانية واليونانية والفارسية إلى 
اللغة العربية كما ســـاهموا في تأســـيس بيت 

الحكمة الشهير.
بلغ الأمر ببعض خلفاء بني العباس الذين 
تفطنـــوا إلـــى أهميـــة دور مســـيحيي العراق 
في بنـــاء الدولـــة وتطويـــر المجتمـــع العربي 
الإســـلامي، أن يتيحوا للمسيحيين حرية أكبر 
فـــي ممارســـة عقيدتهـــم تبعث في نفوســـهم 
الطمأنينـــة الدائمة. لقد كانت المـــدن العراقيّة 
الكبرى تعـــجّ بالنصارى خاصة بغداد، وكانت 
الأديرة المســـيحية منتشـــرة فـــي كل أحيائها 
محاذية للمســـاجد ومعابد اليهود، ممّا أضفى 
على الحياة طابعا من التســـامح قلّ نظيره في 
أصقاع العالم الأخرى – ما عدا في بلاد الشام – 
التي كان أغلبها يرزح تحت التخلّف والهمجيّة 
والتوحش، وتحرّكه نزعة الكراهيّة ونبذ الآخر 

المختلف.
غير أنّ هذه الهمجيّـــة التي طبعت القرون 
الوسطى خارج العالم العربي الإسلامي خاصة 
فـــي أوروبا، قد وجدت لها فـــي مفارقة عجيبة 
تربة للنموّ في بداية القرن الحادي والعشرين 
في بلاد العرب مشرقا ومغربا، بما في ذلك في 
بلاد ما بين النهرين؛ مهد الحضارات وحاضنة 
الحضـــارة العربيّة الإســـلاميّة فـــي عنفوانها 
ليشـــهد العالم فصـــولا من التوحـــش الغريب 
عـــن أرض دجلة والفرات وليدفع المســـيحيون 
العراقيون أســـوة بمواطني العـــراق الآخرين 

ضريبة غالية بعد الغزو الأميركي لبلدهم.
ينقل الكاتب العراقي عبدالحســـين شعبان 
فـــي كتابـــه ”أغصـــان الكرمـــة: المســـيحيون 
الصادر عن مركـــز حمورابي للبحوث  العرب“ 
والدراســـات فـــي بغـــداد، مايـــو 2015 محنـــة 
المسيحيين العرب جميعا في السنوات الأخيرة 
مع دبيب الفوضـــى الهدّامة في العالم العربي 
وتنامي التعصّب والكراهية، خاصة مع ترعرع 
نابتة العصر مـــن التكفيريين والغوغائيين، ما 
أصبح يقـــضّ مضجعهم ويدفـــع الكثير منهم 
خاصة في العراق وســـوريا إلـــى ترك منازلهم 
ووطنهم. بدأ المســـيحيون العراقيون حســـب 

شـــعبان يفقدون الأمان تدريجيا منذ ستينات 
القرن الماضي وســـبعيناته ويهجـــرون بلدهم 
فـــي موجـــات واســـعة، واســـتفحل الأمـــر مع 
الحـــرب العراقية الإيرانية وســـنوات الحصار 
الدولـــي، إلاّ أنه لـــم يتخذ مســـارا دراماتيكيا 
ومكثفا إلاّ بعد الغـــزو الأميركي في 2003 حين 
استهدفت كنائسهم وتعرض البعض منهم إلى 
الاغتيالات، وقد عدّد المؤلّف العديد من أســـماء 
الضحايا من رجال الكنيســـة الذين قتلوا مثل 
القس عادل عبودي من الكنيســـة الســـريانية 
فـــي بغداد، والمطران بولـــص فرج رحو رئيس 
أســـاقفة أبرشـــية الموصل، والقس رغيد عزيز 
متّى من الكنيســـة الكاثوليكية، والقس بولس 
إسكندر بهتام من كنيسة السريان الأرثوذكس، 
هـــذا عـــدا العديد مـــن الكفـــاءات العســـكرية 
والطبية والثقافية والأكاديمية من المسيحيين 
العراقيين الذين استهدفوا في حياتهم في مدن 
العراق الأخـــرى في بعقوبة والبصرة وكركوك 

وغيرهـــا، ما أثار في قلوب المســـيحيين الرعب 
والخوف من مصير قاتم ومظلم.

لقـــد اختلف المحللون كما يشـــير شـــعبان 
فـــي تحليل ظاهرة اســـتهداف نصارى العراق 
بالقتـــل والترويـــع والاختطـــاف، حتّى وصل 
الأمـــر في فتـــرة الغلوّ الطائفي إلـــى أن نُودي 
بمكبّـــرات الصـــوت مـــن بعض المســـاجد في 
بغداد بضرورة أن يعتنق المســـيحيون الإسلام 
ويتركوا دين أجدادهم أو دفع الجزية بوصفهم 
كفـــارا، وذهبت هذه النداءات أبعد من ذلك إلى 
تحديد مبلغ الجزية الشهري الذي ينبغي على 
كلّ مســـيحي دفعه مقابـــل حمايته وصونه في 
مالـــه وعرضه. يدفعه لمـــنْ؟ لعصابات إجرامية 
مجهولة متســـترة بالإســـلام ومســـتفيدة من 

ضعف الدولة وإغراقها في الطائفية المقيتة.
النصـــارى  اســـتهداف  البعـــض  يرجـــع 
بالإرهـــاب والترويـــع إلى ممارســـات معزولة 
وفرديـــة مثلهم في ذلك مثـــل الطوائف الأخرى 

من المســـلمين أنفســـهم الذين تبـــادل غلاتهم 
العنـــف والتقتيل واســـتبعاد أن يكونا ظاهرة 
منظمـــة وممنهجة، فـــي حين يذهـــب البعض 
الآخر إلى أنّهما عمليـــات منظمة تقف وراءها 
قوى خفية تعمل على تفتيت المجتمع العراقي 
لتعـــمّ حـــرب الكلّ ضـــد الكـلّ جميـــع مكوناته 

الدينية والإثنية. 
وهكذا لم يجد عبدالحسين شعبان العراقي 
المسلم بدّا غير أن يطلق بواسطة كتابه صيحة 
فزع لإنقـــاذ المســـيحيين العراقيين مـــن التيه 
والضياع واستنهاض همم العرب المسلمين أن 

يهبّوا دفاعا عن إخوتهم في الكتاب والوطن.
أغصـــان الكرمة تذبـــل وتيبـــس ليس في 
العراق فقط بل في المشرق العربي برمّته، فهل 
ثمّة من يسقيها من الضمائر الحرّة حتّى يعود 
إليها اخضرارهـــا وتينع أوراقها لترفرف على 
العالـــم العربي: ثقافة وفنّـــا وفكرا كما رفرفت 

عليه طيلة قرون.

المسيحيون العراقيون.. فاعلون في بناء الحضارة محاصرون في زمن الغلو
[ العباسيون آمنوا بأهمية مسيحيي العراق في بناء الدولة وتطوير المجتمع  [ محنة المسيحيين العرب بدأت مع دبيب الفوضى الهدامة 

تاريخ العراق بكل ما احتواه من تقلبات ومتعرجات، بني بإســــــهام كل الأديان والمكونات 
والطوائف، وشــــــيده اليهود والمسيحيون والمســــــلمون معا، بل تشاركوا كثيرا في بناء كل 
المراحــــــل. الملاحظ أن كل ازدهار حضاري وتاريخــــــي يكون منطلقا ومعتمدا على تعايش 
ــــــر الديني أو الطائفي.  هــــــادئ بين المكونات، وكل نكــــــوص وارتداد يكون مصحوبا بالتوت
مواطنو العراق المســــــيحيون بنوا العراق بوصفهم عراقيين، ويحرمون اليوم من مواطنتهم 

ووطنهم.

أحمد عامر عبداالله

} القاهــرة – رغـــم تناقضها مع طبيعة المكان 
والزمان وحقيقة المنظومة الأخلاقية المحافظة 
لدرجـــة المبالغة، تعتبر أغاني ”الغرف المغلقة“ 
أحد التقاليد الراسخة في أفراح أهل الصعيد 
فـــي مصـــر، وتحولت إلى وســـيلة أساســـية 

لتوعية الزوجين جنسيا.
ورغم عدم وجود بيانات محددة عن جذور 
الأغاني الشـــعبية التي تحمـــل في مضمونها 
بعـــض  أكـــدت  فقـــد  جنســـية“،  ”تلميحـــات 
الدراســـات أن تداول هـــذه الأغاني ربما تكون 
له صلـــة وثيقـــة بـ”الغوازي“، وهـــن مغنيات 
محترفـــات يســـتأجرن للرقـــص والغنـــاء في 
الأفراح والمناســـبات الســـعيدة، وهي ظاهرة 
ضاربة في القدم، وغير مرتبطة بما حدث الآن 
في الصعيد مـــن تغيرات حضارية، أثرت على 

عادات وتقاليد أهالي الصعيد.
مـــن أشـــهر الأغانـــي المتداولة فـــي أفراح 
الصعيد منذ القدم، أغنية تصف ما يحدث مع 
”العروس ليلة الدخلة“. أما إذا أرادت العروس 
توصيل رســـالة إلى زوجها بأنها لا ترغب في 
العيش مع أســـرته في بيت ”العائلة“، بل تريد 
منزلا مســـتقلا حتى تكون حرة في تحركاتها، 
فتقوم صديقـــات العروس بترديـــد أغنية: ما 
اعرفش أدق الكســـبرة/ إلا بقميص المسخرة.. 

ما اعرفش أدق التوم/ إلا بقميص النوم.
محمد شـــحاتة العمدة الباحث في الثقافة 
إن  الشـــعبية والأنثروبولوجيا قال لـ“العرب“ 
الأغاني الشعبية التي ينشدها الرجال والنساء 

في الأفـــراح بصعيد مصر تعتبـــر في الغالب 
تجسيداً للعادات والمعتقدات المرتبطة بالزواج 
بتفاصيله، وهي تـــؤدي دورا مهما يتمثل في 
نصح وإرشـــاد العروسين حول كيفية التعامل 
مـــع بعضهما بعد الـــزواج، وغرضها التنوير 
وليـــس الإثارة. وأضاف أن الأغاني الشـــعبية 
تعبـــر عن الهويـــة الثقافيـــة للمجتمع المحلي 
الذي تؤدى فيه، واستمرارها في صعيد مصر 
دليل على تماســـك الجماعة الشـــعبية في تلك 
المنطقـــة، فـــلا يزال أهـــل الصعيـــد يحافظون 
على جزء معتبـــر من عاداتهم وتقاليدهم التي 

ورثوها عن آبائهم وتميزهم عن غيرهم.
توجد في تـــراث الغناء الصعيدي أغنيات 
قصيرة تتكون من جملتين يتم ترديدهما أكثر 
من مرة، ويقصد بها مخاطبة الشاب (الأعزب) 
لحثه على الزواج، مطلعها: عيني على العازب 
عيني عليه. كما توجد مقاطع لتشجيع الشباب 
على الزواج تصـــف القبلة بين الزوجين بأنها 
أجمل شيء، وأن أي شيء غيرها ليس له طعم.
أوضح محمد شحاتة، المقيم بقرية البداري 
في محافظة أســـيوط، أن مراسم الأفراح تبدأ 
قبـــل ليلة الزفاف بســـبعة أيـــام، والقليل جدا 
مـــن الزيجات يقام في قاعـــة أفراح بالمدن، لأن 
إقامتهـــا في المنـــازل تعطي مســـاحة أكبر من 
الحرية في إنشـــاد الأغاني الجريئة. لكنه أكد 
أن ”الألفاظ الجنســـية“ التي تـــردد في بعض 
أغاني الأعراس هدفها تعليمي، فالنساء يغنين 
للعروس، والشباب يغنون للعريس، ولا تغنى 

في حالة اختلاط النساء بالرجال.
هذه النوعية من الأغاني انتشرت قبل ظهور 
البرامـــج التلفزيونية التي تقدم معلومات عن 
العلاقـــة الزوجية، ونادرا ما يتم ترديدها على 
نطاق واســـع فلا يزال الاستماع إليها ينحسر 
في عدد من قرى صعيد مصر. وتعجب شحاتة 
من تجاهل المؤسسات الثقافية في مصر جمع 
هذه الأغاني حتى يتم رصد أثر التغير الثقافي 
عليها، خاصة بعد اختفاء بعضها لأنها لم تعد 

تؤدي الوظيفة التي تم تأليفها من أجلها.

ورأى متخصصـــون فـــي الأدب الشـــعبي 
أنه لا توجد فرق موســـيقية محددة تؤدي تلك 
الأغانـــي حاليا، إنما يقتصر الأداء على أهالي 
بعض القرى الذين حفظوها عن أسلافهم، لكن 
هناك فرقا أخـــذت تلك الأغاني وأضافت إليها 
موسيقى وألحانا، منحتها مذاقا خاصا، بقدر 
مـــا يكون منحها قدرا من البريق، أخرجها عن 

السياق الذي عرفت به أحيانا.
هـــذا التطـــور نقل هذا النوع مـــن الأغاني 
إلى الشـــباب ليس فـــي القرى فقـــط، لكن في 
المدن أيضا، من خلال وســـائل الإعلام ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي، مثل مـــا حدث للأغنية 
النوبية ”نعنـــاع الجنينة“ التي غناها المطرب 

النوبـــي محمـــد منير، فهي فـــي الأصل أغنية 
شـــعبية يعود تاريخهـــا إلى تـــراث محافظة 

أسوان، ولا تخلو من إيحاءات جنسية لافتة.
من أشـــهر الأغاني المتداولـــة حاليا والتي 
ترجـــع إلى التراث الشـــعبي، أغنيـــة مهرجان 
”الوســـادة الخاليـــة“ التـــي يغنيهـــا المطربان 
الشـــعبيان المعروفـــان فـــي مصـــر بــــ“أوكا“ 
وحققـــت نجاحا كبيراً في مصر،  و“اورتيجا“ 
حتـــى أصبحت إحدى أبرز الأغاني الشـــعبية 
التـــي تغنـــى في جميـــع الأفـــراح، بالرغم من 
تضمنهـــا للكثير من الكلمات الجنســـية التي 
تحكي عن متاعب الشاب الأعزب. قالت سامية 
خضر أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بجامعة عين 

شـــمس إن هذا النوع من الأغاني التي تحمل 
إشـــارات جنسية يســـمى ”أغان مغلقة“، وهو 
لا يمثـــل خروجا عـــن المألـــوف، ولا يتعارض 
مع العادات والتقاليد الصعيدية، شـــريطة أن 
يغنى داخل الغـــرف المغلقة، وفي نطاق الأهل 
والأصدقـــاء فقـــط. وأضافت فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن هـــذا النوع من الأغاني متعارف 
عليـــه فـــي مجتمعـــات مختلفـــة منـــذ القدم، 
وليـــس في الصعيد فقط، فجـــذوره ترجع إلى 
البيئة التي نشـــأ فيها، وهـــو وليد احتكاكات 
وتراكمـــات وخبرات الشـــعوب، وأغلبه يحمل 
صبغة تشـــجيعية لكل من العروسين المقبلين 

على الزواج.

أغاني {الغرف المغلقة} وسيلة للبهجة والتعليم في أفراح الصعيد بمصر

لأعراس الصعيد طعم آخر بالمغنى الشعبي الجريء

المـــدن العراقيـــة الكبـــرى كانت 
تعـــج بالنصـــارى، وكانـــت الأديرة 
للمســـاجد  محاذيـــة  المســـيحية 

ومعابد اليهود

◄

التـــي تحمـــل {دلالات  المواويـــل 
جنسية} هدفها توعية العروسين 
ولا تردد في حالة اختلاط النســـاء 

بالرجال

◄

يعد فصل الصيف موســــــم الأفراح في جل الدول العربية، وهو الحال في صعيد مصر حيث 
تردد إلى اليوم في سهرات حفل الزفاف أغان توصف بأنها ”أغاني الغرف المغلقة“ تبعا لجرأة 
مواضيعها وكلماتها، لكن غاياتها التربوية وأبعادها الثقافية تجعل وجودها والتغني بها مبررا.

الكاتب العراقي عبدالحســـين شعبان ينقل في كتابه {أغصان الكرمة: المسيحيون العرب} محنة المسيحيين العرب  
في السنوات الأخيرة مع دبيب الفوضى الهدامة في العالم العربي.

الباحث في الثقافة الشعبية والأنثروبولوجيا محمد شحاتة العمدة تعجب من تجاهل المؤسسات الثقافية في مصر جمع 
أغاني الغرف المغلقة وتوثيقها لرصد أثر التغير الثقافي عليها بشكل علمي.

أغصان الكرمة تذبل وتيبس ليس في العراق فقط بل في المشرق العربي برمّته



أميرة فكري

} لا تزال الســـاحة السياسية في مصر تنتظر 
المزيـــد من المفاجآت حيال التعامل مع الأحزاب 
الدينيـــة، التي تمارس دورهـــا، على الرغم من 
حظرها دستوريا، واستمرار إخفاقاتها، وسط 
مطالبـــات كبيرة من قبل قـــوى وأحزاب مدنية 
بســـرعة حلها. الجديد أن هناك مبادرة سلفية 
طرحت أخيرا لحل هذه الأحزاب، ما تسبب في 
اتساع حدة الانقسام بين الإسلاميين بمختلف 
توجهاتهـــم، كما أن الدعوة إلـــى حل الأحزاب 
الدينيـــة عندما تأتـــي من تيار بحجـــم التيار 
الســـلفي، فإن ذلـــك يحمل الكثيـــر من علامات 

الاستفهام وقد يثير الاستغراب.
أطلقت قيادات ســـلفية بارزة على رأســـها 
قيادات من حزب النور الســـلفي، مبادرة بحل 
الأحـــزاب الإســـلامية، بعـــد أن أضعفـــت هذه 
الأحزاب التيار الإســـلامي وأفقدته ثقة الشارع 
المصـــري، وبدأت قواعده تختفـــي، باعتبار أن 
اســـتخدام الدين كأداة لممارســـة السياسة من 
وجهـــة نظر أنصار هذا الاتجـــاه، يمثل خيانة 

للدين والوطن.
برأي بعـــض المراقبـــين أن المبـــادرة تبدو 
محاولة للعودة إلى الشارع من جديد، من بوابة 
الدين والدعوة تخوفا من المزيد من الخســـائر 
على الأرض بعدمـــا تصدعت الأحزاب الدينية، 
وانهارت نتيجة الصراعات التي تشهدها، وما 
أثير عن علاقتها المشبوهة بدول أجنبية، على 
غرار زيارات مســـؤولين بحزب النور للسفارة 
الأميركية، ولقاء نادر بكار المستشار الإعلامي 
للحـــزب مـــع تســـيبي ليفني وزيـــر الخارجية 
الإسرائيلية سابقا، وكلها محطات ضاعفت من 

الشكوك في نوايا هذا التيار.
ما يعـــزز هذا الطـــرح، أن بديـــل الأحزاب 
الدينية، بحسب المبادرة، تشكيل مجلس علماء 

يضـــم شـــيوخ الدعوة مـــن التيار الإســـلامي، 
للإفتاء في الأمور الشـــرعية فقط، بعيدا عن كل 
ما هو سياســـي، بحيث يكـــون المجلس بديلا 
للأحـــزاب، إذا أراد التيـــار الديني الاســـتمرار 
فـــي الشـــارع، لأن السياســـة أضرت بســـمعة 
الإســـلاميين أكثر مما أفادتهم، وأصبح الدين 
والفتوى هما سبيل العودة وتحجيم الخسائر.
ويعـــد حـــزب النـــور، الحـــزب الإســـلامي 
الوحيـــد الذي يتمتع بثقل سياســـي نســـبي، 
وشارك في خارطة الطريق بعد ثورة ٣٠ يونيو 
٢٠١٣، وخاض الانتخابات البرلمانية وحصد ١١ 
مقعـــدا حافظت على وجوده مـــن الاختفاء عن 

المشهد.
الثمانيـــة،  الإســـلامية  الأحـــزاب  وكانـــت 
وهي الوطن، والوســـط، والأصالة، والفضيلة، 
والإصلاح، والشعب، ومصر القوية، والحرية، 
قد توارت نســـبيا عقب الانتكاسات التي مني 

بها التيار الإسلامي عموما.
وانطلقـــت مبـــادرات مـــن تيـــارات مدنية 
لجمـــع توقيعات لحـــل هذه الأحـــزاب، لكن لم 
تحقـــق الهدف، كمـــا أن القضـــاء رفض دعوى 
حل الأحزاب الدينية الراهنة، مع أن الدســـتور 
المصري منـــع تشـــكيل الأحزاب على أســـاس 

ديني.
وقال محمـــد عبدالله، وهو قيادي ســـلفي 
شـــريك في المبـــادرة، إنه ”من الشـــرع والدين، 
أن يتـــم حل جميـــع الأحزاب الإســـلامية دون 
استثناء، لأنها أساءت للتيارات الدينية، فضلا 
عن أنهم يبحثون عن مصالح شخصية ضيقة، 
ويستغلون الدين بشكل سيء، أفقد الإسلاميين 
وجودهم في الشـــارع المصري، والبديل أن يتم 
تشكيل مجلس شرعي من علماء الدين العقلاء، 

للنظر في أمور الأمة“.
وأضاف لـ“العرب“ أن الأحزاب الإســـلامية 
فشـــلت، لأن أهدافها غير واضحة المعالم، وكل 
منها يبحث عن مجد شـــخصي، وتســـببت في 

تفريق الأمة المصرية.
وعلل المبادرة بالقـــول ”نبحث عن الحفاظ 
على مصر مـــن الانقســـام بتوحيـــد التيارات 
الدينيـــة تحت راية واحـــدة وهدف واحد“، من 
خـــلال مجلس علمـــاء ديني يفتي فـــي الأمور 
الشـــرعية فقط، معتبرا أن ”هذه المبادرة تهدف 

إلى إعـــادة الهيبـــة للتيار الديني فـــي البلاد 
وإبعاده عما يشوبه من اتهامات تسببت فيها 
الأحـــزاب“. المفارقة أن الأحزاب الإســـلامية لم 
تعر المبادرة اهتماما، ما فسره متابعون بأنها 
أرادت النأي بنفســـها عـــن الدخول في صراع 
”إســـلامي – إســـلامي“ يزيد مـــن الصعوبات 
التي تواجهها وتؤثر على وجودها في الحياة 
السياســـية، ولو بقدر ضئيل، خوفا من اتساع 
نطاق الفكرة ودخول التيارات المدنية على خط 
المبادرة، وتتسع المطالبة بحل الأحزاب الدينية 
لتصل إلى عامة الشعب، وينتهي الإسلاميون 

إلى غير رجعة.
من جانبه، وصف سمير غطاس، المستشار 
الدينيـــة“،  للأحـــزاب  ”لا  لحملـــة  السياســـي 
ورئيس منتدى الشـــرق الأوســـط للدراســـات 
السياســـية، مبـــادرة الدعوة الســـلفية، بأنها 
”مشـــبوهة“ وتهـــدف إلى العودة إلى الشـــارع 
مـــرة أخرى من منظور ديني بحت، بعد فشـــل 

وجودهم السياسي.

وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أن هنـــاك نية لدى 
بعضهـــم في الســـطو علـــى دور المؤسســـات 
الدينيـــة الرســـمية (الأزهـــر والأوقـــاف ودار 
الإفتاء) من خلال مجلس العلماء المزعوم الذي 
يريدون تأسيسه، وهؤلاء يريدون حاليا ”لعب 

أي دور حتى يكون لهم وجود في الشارع“.
ولم يستبعد غطاس أن تكون مبادرة التيار 
الســـلفي ”نفاق للدولة“ يريد التقرب لأجهزتها 
الرســـمية، بأن يبادر بلعـــب دور الجندي الذي 
يســـعى لتخليصها مـــن صداع الإســـلاميين، 

ووضعهم في خندق ”الدعوة فقط“.
وتوقع بعض المتابعين فشـــل المبادرة، لأن 
التيـــارات الإســـلامية فـــي مصـــر مختلفة في 
التوجهات الفكرية والنظرة إلى الدولة بشـــكل 
عام، وكل منها يســـعى إلى فرض سطوته على 

الآخر، ولا يمكن أن يكون لهم رأي واحد.
وقـــال غطـــاس ”هـــذه الأحـــزاب لا يعنيها 
الديـــن، بقـــدر ما تبحـــث عن المكاســـب المادية 
والمعنويـــة حتى لو كانت مشـــبوهة، وســـوف 

تحـــارب من أجل الحفاظ علـــى وجودها، وفي 
نفس الوقت يجد التيار السلفي نفسه مهمشا، 
ويحـــاول البحث عـــن دور في حـــدود قدراته، 
بالدخـــول إلى الناس من بوابة دينية شـــرعية 

بأهداف أكثر شبهة“.
ويرجـــح مراقبـــون تصاعـــد المعركـــة في 
المســـتقبل القريب بين تيار ديني يســـعى إلى 
فرض سطوته بالفتاوى والشرعية، وآخر ديني 
سياســـي يســـعى لإنهاء التيـــار الأول وفرض 
كلمتـــه، وقد تنتهي المعركة بقضاء الاثنين على 

بعضهما.

} أصبـــح الإســـلام حقيقة مركزيـــة منذ بدأت 
الجمهورية الفرنســـية تعيد النظـــر، ودون أن 
تعلن ذلك، بنمـــوذج الدمـــج الاجتماعي فيها. 
وبتأثير من حركة  فمنذ ”الثلاثينـــات المجيدة“ 
مايو ١٩٦٨ وإغراء النمـــوذج الأميركي، لم تعد 
النزعـــة اليعقوبيـــة تحظى برائحة القداســـة. 
ومنذ إعلان الوثيقة الأوروبية لحقوق الإنسان 
إبان حكم الرئيس الفرنســـي الأسبق جيسكار 
ديســـتان، وتسارع التكون الأوروبي وتأثيرات 
العولمة، بدأ سياق الأزمة الذي لم تشهد نهايته 

بزيادة الموقف إحراجا.
[ قبل الحـــرب العالمية الثانية: تم التعامل 
مع الإســـلام، مع أنه كان مهمشا، مثل الديانات 
القائمـــة، وبالرغبـــة نفســـها في تأمـــين حرية 
الضميـــر، وضمـــان حريـــة العبادة بالنســـبة 
لمعتنقيه، وبخلق وظيفة مرشـــدين إســـلاميين 
فـــي الجيش منذ العـــام ١٩١٤ مع وصول أوائل 
المســـلمين إلى فرنســـا والمســـجلين مـــن أجل 
”الدفاع عن الوطن الأم“، وإقامة أماكن مقدســـة 
للإســـلام أثناء الحرب العالميـــة الأولى، وبناء 
مسجد باريس في العشرينات، وكل ذلك يشهد 

على هذا الموقف غير الآخذ بالتمييز.
[ بـــين الحـــرب العالمية الثانية وســـنوات 
١٩٧٠: كان ينظر إلى وجود الإســـلام ويدار كما 
ينظـــر إلـــى المهاجرين المؤقتـــين الذين يعدون 
للعودة إلى بلدانهـــم الأصلية لا ليتم إدماجهم 
لديهـــم  وكانـــت  أرادوا  إذا  إلا  صهرهـــم،  أو 
الوسائل الخاصة بهم، كما هو الحال بالنسبة 

للسكان الأصليين في المستعمرات.
الأزمـــة  أســـهمت  الســـبعينات:  منـــذ   ]
الاقتصاديـــة والإيقـــاف الرســـمي للهجرة في 
تسريع إقامة المهاجرين المسلمين في الحواضر، 
وقد قاموا باستجلاب النساء والأولاد رافضين 
فكرة العـــودة. ترافقت هذه الإقامـــة مع إعادة 

النظر بنمـــوذج الدمج الاجتماعي الفرنســـي، 
وقـــد عانـــت إدارة الإســـلام في هـــذه المرحلة، 
من إعـــادة النظر هذه، ومن النتائج الســـلبية 
والتردد والشـــكوك، وهذا ما تميزت به سياسة 
الســـلطات في هذا المجال. أدت أزمة الخدمات 
العامة وتراجع التضامنات بالسلطات العامة 
إلـــى اللجوء إلى المؤسســـات الدينية؛ من أجل 
الصـــراع ضـــد الإقصـــاء وللتخفيـــف من آلام 

”التصدع الاجتماعي“.
الإدارة  تجاهلـــت  طالمـــا  بريطانيـــا  فـــي 
الجمعويـــة المســـلمين. وكان لا بد مـــن انتظار 
أن ينظـــم المســـلمون أنفســـهم فـــي جماعات 
كانـــت حتـــى الآن مبنيـــة بحســـب الانتماءات 
القوميـــة لبلـــدان المنشـــأ، حتى يبـــدأ النظام 
بإعطائهم بعض الحقوق المعترف بها لســـائر 
الأقليات. والمسلمون الذين اكتسبوا الجنسية 
البريطانيـــة، أو الذيـــن أعطيـــت لهـــم بحكـــم 
ولادتهـــم فـــي بريطانيا، نجحوا فـــي انتخاب 
ممثلين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن حقوقهم 
على المستوى المحلي. يعتبر فيليب لويس، وقد 
نقلنا عنه في ما ســـبق، أنه بحـــدود عام ١٩٩٠ 
كان ثمة ١٦٠ مستشـــارا في البلديات وبعضهم 
اكتســـب صفة عمـــدة. وفـــي ١٩٩٧ تم انتخاب 
نائـــب أيضا. وبعد أن تم إعطاء صفة نبيل في 
مجلـــس العموم: اللورد ناظر أحمد وأصله من 
باكســـتان، والبارونة بـــولا أودين وأصلها من 
البنغال. كذلك أعطي المسلمون منذ ١٩٩٨ الحق 
بأن تكون لهم مدارســـهم الخاصة والممولة من 
الدولة، تماما كالمسيحيين واليهود. وفي ١٩٩٩ 

تم تعيين مرشد في الخدمات الإصلاحية.
علـــى الرغـــم من كل هـــذه التطـــورات ظل 
التمييـــز مســـتمرا. وهـــو تمييـــز يطـــول كل 
الديانات الأقلوية في بريطانيا؛ إذ أن للكنيسة 
الكالفينية حق التفوق في اسكتلندا، وللكنيسة 

الأنجليكانية الحق نفســـه في بريطانيا، حيث 
”الحاكـــم الأعلى“ ليس إلا العاهـــل البريطاني. 
ويترافـــق حق الرفعة هـــذا بامتيـــازات مالية 
وثقافيـــة لازمة لوضعية ديـــن الدولة. مع ذلك، 
كان الإســـلام ولـــم يـــزل أقـــل تعزيـــزا مقارنة 
باســـتطاعة  إذ  الأخـــرى،  الأقلويـــة  بالأديـــان 
الســـيخ أو اليهود المعترف بهم جماعات إثنية 
اســـتخدام القانون ضد التمييـــز العرقي، ولا 

يستطيع المسلمون ذلك نظرا لتنوعهم.
مـــا زال الإســـلام يعتبر في أوروبـــا ديانة 
غريبـــة، خلافـــا للديانات التي تقـــدم بوصفها 
عنصرا كبيرا مكونا للهوية الثقافية الأوروبية. 
غالبا ما ترد هذه الهوية إلى البعد المســـيحي، 
وأكثر فأكثر بات يقال ”اليهودية – المسيحية“، 
هـــذا إلى جانـــب حساســـيات أيديولوجية أو 
فلســـفية تبعا للبلد، إذ يعترف بإرث العصور 
اليونانيـــة – الرومانيـــة، الســـلتية، الهنـــدو– 
أوروبيـــة إلخ، وما زالت المقاومات قائمة تجاه 
قبول بعد إسلامي لهذه الهوية، هذا بالرغم من 

إعادة تأهيلها بأعمال تاريخية وفلسفية.
إســـهامات أســـبانيا المســـلمة، وصقليـــة 
فـــي القـــرون الوســـطى، وأوروبـــا العثمانية 

والمكونـــات الإســـلامية فـــي الإمبراطوريـــات 
المسلمة  والشـــعوب  الأوروبية،  الاســـتعمارية 
التي تعيش فـــي مختلف مناطـــق أوروبا، كل 
ذلـــك ما زال متجاهلا، بل يصار لنفيه. يســـري 
ذلـــك أيضا على العلاقات التي تربط الإســـلام 
بالديانتين اللتين يقال إنهما المكونتان للهوية 
الأوروبيـــة، وهمـــا المســـيحية واليهودية: إن 
الخطاب السائد، حتى ما كان منه في الأوساط 
العلمية، لم ينقطع عن تجاهل العمق المشـــترك 
لهـــذه الديانات الثلاث، وذلـــك بالمبالغة في ما 
يميزها، وبالبحث عن إقامة معارضات جوهرية 
حتى حيثما نشـــهد تماثلات أساسية أو حيث 
تكون الاختلافات مرتبطة بمواقف سياســـية، 
اجتماعيـــة اقتصادية. تعزز هـــذه النظرة إلى 
الإســـلام الأحكام المســـبقة غيـــر المقبولة منه، 
والتي تجعل الإســـلام ديانـــة بربرية، يصعب 

إدماجها وتبعث على الخوف.

* خلاصة من بحث: محمد شريف فرجاني 
”الإسلام في أوروبا سياسات متباينة“، من الكتاب 
١١٢ (أبريل ٢٠١٦) “الإسلام في أوروبا“ الصادر 
عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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 مبادرة مشبوهة لسلفيي مصر لحل الأحزاب الدينية

الإسلام في أوروبا.. إشكاليات الدمج وأزمة التأصيل القانوني

حظر تشــــــكيل الأحزاب السياســــــية على أســــــاس ديني، مطلب عربي قديم متجدد، يزداد 
علوه في الأقطار التي جربت أو اكتوت من نار الإسلاميين، وهو هدف أساس في مسيرة 
بناء الدولة المدنية، إلا أن المبادرات الجديدة المنادية بحل الأحزاب الدينية، والصادرة من 
ــــــراد به باطل، بل هي ضرب من تأجيل الأزمة  ــــــارات دينية، هي أقرب إلى الحق الذي ي تي
وتســــــكين الصداع، في هذا الصدد وقوبلت مبادرة تيار إســــــلامي مصري بحل الأحزاب 

الدينية المصرية، بانتقادات واسعة، ركزت على المفارقة وعلى الأهداف الخفية.

القراءات الفكرية التي تتعاطى مع الظواهر المترتبة على وجود الإســــــلام في أوروبا، تجد 
نفســــــها محكومة بالراهن المتصل بمفاعيل الإرهاب، وبالتالي فإنها إما تنخرط في موجة 
محمومة للدفاع عن الإســــــلام والمســــــلمين في أوروبا، وإما تنســــــاق في البحث عن بذور 
وأســــــباب الإسلاموفوبيا في التربة العربية الإســــــلامية. القراءة الأولى، كما الثانية، تلغي 
بعدا أساسيا ولازما لفهم بعض تمثلات النظر الأوروبي إلى الإسلام، وهو بعد الحيثيات 

القانونية لوجود المسلمين في أوروبا، أو تأصيل علمانيات أوروبا للإسلام.

تيار ديني ينادي بحل الأحزاب الدينية لغايات سياسوية

[ غايات المبادرة إعادة بلورة التيارات الدينية [ هجرة الأحزاب الدينية إلى الفضاء الدعوي سطو على دور المؤسسات الدينية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ الأمين العام للحركة الإسلامية 
في السودان الزبير أحمد الحسن، 

قال إنّ الانقلاب الذي حدث في تركيا 
يقتضي منا أن نكون مُستعدين لكافة 

الاحتمالات، مُشددا على ضرورة 
العمل لتعزيز وحدة الصف الداخلي 

في الحركة الإسلامية.

◄ قال محمد عفيفي رئيس قسم 
التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة 
في كتاب ”الإسلام السياسي وإحياء 

الخلافة“ إن عيب جماعة الإخوان 
منذ بداية تأسيسها، هو غياب النقد 

التاريخي.

◄ رفض قياديان بجماعة الإخوان 
المسلمين، مساء الجمعة، اتهامات 

مفتي مصر السابق، علي جمعة، 
بوقوف ”الجماعة“ وراء محاولة 

اغتياله، واعتبرا تصريحاته 
”تضليلا“ و“توظيفا سياسيا“ 

للواقعة. 

◄ حركة حسم التابعة لجماعة 
الإخوان المسلمين، نشرت صورا 

لتؤكد أنها الجماعة الوحيدة 
المسؤولة عن محاولة اغتيال مفتي 

الجمهورية السابق الدكتور علي 
جمعة، الجمعة الماضي. 

◄ كمال حبيب، الباحث في شؤون 
الحركات الإسلامية، قال إن ما ”دفع 

بريطانيا إلى إصدار لائحة تمنح 
أعضاء جماعة الإخوان حق اللجوء 

إلى بريطانيا وتحقيق تقارب مع 
الجماعة هو ما يجري في سوريا 

من تصاعد للتيار الجهادي، واتجاه 
داعش لتنفيذ عمليات إرهابية في 

المدن الأوروبية“.

باختصار

مشبوهة  السلفية  الدعوة  مبادرة 

وتهدف إلى العودة إلى الشارع مرة 

بعد  بحت،  ديني  منظور  من  أخرى 

فشل وجودهم السياسي

◄

مبادرة التيار السلفي نفاق للدولة 

والمبـــادرة  لأجهزتهـــا،  بالتقـــرب 

بلعـــب دور الجنـــدي الذي يســـعى 

لتخليصها من صداع الإسلاميين

◄

إسلام سياسي

هل فشلت علمانية أوروبا في استيعاب الإسلام

{لدينا مبادرة تتضمن أنه يجب وجوبا شـــرعيا أن تحل الجماعات والأحزاب الإســـلامية كلها، 

ويتم تأسيس مجلس شرعي عام من مجموعة كبيرة من علماء يفتون حسب الشرع».
مدحت أبو الدهب
قيادي سلفي مصري

{حـــزب النور اســـتغل الدعاية الدينية المحظـــورة  في انتخابات مجلس النواب الســـابق، 

ومني بخسارة كبيرة كشفت حجمه في الشارع المصري}.

محمد عطية
المنسق العام لحملة {لا للأحزاب الدينية} في مصر
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ثقافة

الشاعر والروائي واللغة

} يبدو لي أن بين الشاعر المحض والروائيّ 
المحض برزخا كتابيا خالصا، يجعل عبورَ 
أي منهما إلى مملكة الآخر قضيةً محفوفةً 

بالصعوبات. وسيكون الأمر أقل تعقيداً ربما 
إذا كان لهما من القرابة الفنية، أو المشتركات 

الأسلوبية ما يعينهما على تجاوز هذا 
الصعيد أو اختراقه، فمن شأن هذا المستوى 

التقنيّ المشترك أن يتيح لهذه المساحة 
الفاصلة  شفافيةً أكبر، تسمح بالتنافذ 

والتداخل وتبادل المواقع.
ومع أن الرواية لم تقدم أمثلةً مرموقةً 

على انتقال الروائي إلى الشعر، فإنها 
استقبلت تعزيزاتٍ شعريةً شديدة الوفرة 

جراء انتقال الشاعر إلى الرواية.
ولكن هل ظل للشعر أو للرواية، في 

زمن التنافذ وتبادل الملامح والتأثيرات، ما 
يعدُّ  نقاءً جنسياً خالصاً أو صفاءً نوعياً 

شديد الرسوخ؟ وهل يمتلك الحديثُ عن نقاءٍ 
جنسيٍّ أو نوعيٍّ كهذا وجاهةً كافية؟ لا أظنّ 

ذلك تماماً، إن غياب النقاء لا يتضادّ بالمطلق 
مع خصوصية القول الأدبي، كما أنه لا يعني 

تلاشي الحدود الفاصلة  بين فنون القول.
لذلك فإن تداخل هذه الفنون وتشابكها 

لا ينفيان اشتمال كلّ جنسٍ منها على كثافةٍ 
نوعيةٍ مهيمنةٍ تعزز خصائصه المميزة، 

وتؤكد انتماءه إلى ذاته، وتحول دون 
تلاشيه أو ذوبانه، تماماً، في الآخر.

 والسؤال هنا: ما الذي سيحمله الشاعر 
إلى نصّه الروائيّ؟

يظل الشاعر ابن اللغة، ورضيعها 
العصيّ على الفطام؛ يوغل في افتتانه بها 

حدّ القسوة، ويُجلّها حدّ الإشفاق عليها من 
أن تكون مجردَ وعاءٍ للمعنى، ففي رنين هذا 

الوعاء يكمن المعنى كله، متلاطماً ومرئياً 
ومسموعاً، دون أن يفيض شيءٌ من رائحته 

أو مذاقه على الحوافّ.
 حين يكتب الشاعر قصيدته فهو لا 

يسرع إلى المعنى بل إلى اللغة، يتشرّبها حد 
الظمأ أو حد الارتواء حتى يستحيل جزءاً 
من رنينها الصافي، وواحداً من إيماءاتها 

البعيدة المضبّبة، فهذه اللغة هي معناه الأول 
ودلالته النهائية.

ونحن لا نخرج من قصيدة الشاعر 
مدججين بالمعنى، بل نخرج منها وقد 

مسّنا شيءٌ غير قليل من هذيانه ودفئه 
وفوضاه، شيءٌ وفيرٌ من سحره الاستعاريّ 
وسطوته المجازية، لنسترجع بعد ذلك لغته 
وأشكاله وصوره بطرب داخليّ جارفٍ دون 

أن نفطن، ولا يهمنا أن نفطن أحياناً، إلى 
معانٍ مخصوصة يمكن استخلاصها بطريقةٍ 

عقلانية.
ولهذا السبب أشار الناقد الأميركي 

روبرت شولتز، في كتابه “ سيمياء النص“، 
إلى أننا لا نتذكر من قصيدةٍ قرأناها إلا 

كلماتها وصورها، أما في الرواية فإن 
الأحداث والشخصيات هي ما يتبقى في 

الذاكرة.
الشاعر، إذاً، لا يذهب إلى الرواية مجرداً 
من مفاتنه الشعرية، كما أنه لا يذهب بعدّته 
منها كاملةً. لا بد من تكييفٍ مّا لتلك العـدّة، 

لا بد من توظيفها توظيفاً سردياً محكماً. 
ومع ذلك تظل روايةُ الشاعر عامة، وروايته 
الأولى بشكلٍ خاصّ، شديدةَ الانتساب إلى 

مزاجه الشعريّ، حتى تبدو وكأنها، إلى 
هذا الحد أو ذاك، قصيدته الموسعة مخترَقةً 

بالسرد، أو سيرته الذاتية متشظيةً على 
مسارات روائية راسخة.

لذلك كله، فإن رواية الشاعر، في الغالب، 
لن تحلق بعيداً عن خصاله  الأولى: عبارته 

الخاطفة، مراوغتها للمعنى، أجواؤها 
الحافلة بمتاهات التأويل، وافتتانها بذاتها 

أحيانا.
  وهكذا، فإنّ ثمة موقفين مختلفين، إلى 

حدٍ واضحٍ، من اللغة: موقفُ الشاعر وموقفُ 
. إن مطلبنا من الروائي، مثلاً، لا  الروائيِّ

يقع على جبهة اللغة، أو من خلال جهده في 
إشعال فتيلها، وإنْ فعل ذلك فلغرضٍ يتجاوز 

اللغة ذاتها إلى أثرها في بناء حدثٍ ما أو 
شخصيةٍ أو مكان.

لا شك في أن السرد الحديث، في 
مجمله، يتشرّب الآن الكثير من طاقات 

الشعر وتجلياته التي تطال لغة الرواية 
وأجواءها، ومع ذلك فإن لغة الكثير من كتّاب 
الرواية، في المقام الأول، وسطٌ بالغُ الحيوية 

لاستنهاض المعنى، أوالواقعة السردية، 
أو لاستكمال الملامح النفسية والجسدية 

لفاعل الحدث، أما الروائيّ، القادمُ من مخيلة 
شعريةٍ راسخة، فإن لروايته مذاقاً آخر. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد مؤسسة ”س“ للثقافة 
والإبداع برئاسة الناقد الفني 
هيثم الهواري لإطلاق مشروع 

صناعة المسرح، والذي يتم 
بالتعاون مع الهيئة العامة 

لقصور الثقافة، وبرعاية وزارة 
الشباب والرياضة خلال شهر 
سبتمبر المقبل في محافظات 

الجنوب من الفيوم إلى أسوان.

◄ وقع، بالعاصمة الأردنية عمان، 
الكاتب الصحافي الأردني أحمد 

أبوخليل، كتابه الجديد ”الموشح 
في مسالك الناخب والمرشح.. 

أنثروبولوجيا تتابع الانتخابات 
الأردنية“. 

◄ عن منشورات ”رونق المغرب“، 

صدر مؤخرا للشاعرة المغربية 
خديجة كراكي التمسماني، كتاب 

شذرات بعنوان ”تعاويذ على 
مقام الخريف“، يضم الكتاب 82 

شذرة.

◄ أطلق مهرجان الجزائر الدولي 
في دورته التاسعة للشريط 

المرسوم ”فيبدا“ الذي تعقد 
فعالياته من 4 إلى 8 أكتوبر 

المقبل مسابقات لفائدة محترفي 
وهواة الفن السابع. 

◄ أصدرت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية الببليوغرافيا 

الوطنية لعام 2014 التي تعد 
السجل السنوي للنتاج الفكري 
في المملكة، وتضمنت مجموعة 

الكتب التي تم إيداعها لدى مركز 
الإيداع بالمكتبة الوطنية لعام 

2014 فقط.

◄ نظم بيت السناري، بالقاهرة، 
حفل توقيع ومناقشة رواية 

”باريس لا تعرف الحب“ للكاتب 
محمد طارق. 

باختصار

استعادت فرقة «ترانيم} في المركز الثقافي الملكي الأردني، ألوانا من موروث الغناء والموسيقى 

الأردنية في اتكاء على قصائد الشاعر الراحل حبيب الزيودي.

يســـتعد الكاتب والروائي المصري عزالدين شـــكري فشـــير لإصدار أحدث رواياته قريبا، والتي 

تحمل اسم «أمل وعمر في الفراش}، عن دار الشروق للنشر والتوزيع. 

الفلســـطيني  الشـــاعر  يحلّـــق   - عمــان   {
عمـــر أبوالهيجـــاء فـــي مجموعته الشـــعرية 
”ويجرحنـــي النـــاي“، التـــي زاوج بهـــا بيـــن 
القصيدة الموزونة وقصيدة النثر، ضمن رؤى 
فلسفية تستقرىء المعطى اليومي وتقف على 
التفاصيل وشؤون الحياة وما آلت إليه الأمور 

في الواقع المأزوم.
فـــي مجموعته الجديدة، الصـــادرة حديثاً 
عن الأهلية للنشر والتوزيع، ينظر أبوالهيجاء 
إلى آفاق جديـــدة في تجربته باحثاً عن معالم 
أخـــرى لهويته الشـــعرية، حيث الاتـــكاء على 
الأمكنة، والتفاصيل الدقيقة لعلاقته بما حوله، 
والخروج من ســـلة الاتجـــاه الواحد للمعاني، 
وفيها أيضاً ينزع إلى النص القصير، والنص 
الهامـــش المتوارى خلـــف الذكريات، والنص 
الذي تتسع شـــهيته للامتداد رغم وقوفه على 
حافته، تتصل العتبات الرئيسة التي تأسست 
عليهـــا المجموعة بفضاء كلـــي محجوب عن 

ســـريانه في جســـد النص مثل: ثلاثية القلب، 
ليـــل وحيد، غيـــوم الحـــرف، عطـــش البحر، 

وغيرها.
الفرعيـــة  العتبـــات  تأتـــي  فيمـــا 
التـــي اتخذهـــا كإطار نافـــذ للوصول 
إلـــى الفكـــرة الواضحة، مثـــل: كأس 
المحبـــة، ظـــل خائـــن، أيها الســـالك 
مسلك القصيدة، كن ما تكون، الذئب، 
وغيرها، هذا الوقوف على التقسيم 
للنصوص  أتاح  والفرعي  الرئيسي 

إمكانية التشابك والتداخل.
ويشـــير الكاتب أحمد الخطيب 
إلى أن الشـــاعر عمـــر أبوالهيجاء 
يذهـــب فـــي مجموعته الشـــعرية 

العاشـــرة إلـــى إقامـــة جملـــة مـــن 
التشابكات المرئية الواقعة بين ما هو سردي 
وما هو شـــعري، حيث يتســـلل الإيقـــاع إلى 
فضاء الشـــعر من خلال الضغط الذي تمارسه 

غواية الموســـيقى علـــى بنية النـــص، بينما 
تتجـــه الأفـــكار وحقولها في مـــادة القول إلى 
الســـرد عبر ما تمارسه من تطلعات إلى إنجاز 
مســـيرتها دون الالتفـــات إلـــى 
ضغط الإيقـــاع، وهو ما يجعل 
النص يقف حائراً بين ديمومة 
أن يكون نصاً موزوناً، أو نصا 
يضارع مساحة النثر بعيدا عن 
تبعيـــة هـــذا الـــوزن، والالتفات 
إلى جســـارة النثـــر. وكذلك بين 
فضاءات الـــذات، على الصعيدين 
الفردي والجمعـــي، وبين مفردات 

الراهن العربي المعيش.
من جهته يرى الشـــاعر شوقي 
بزيـــع أن عمـــر أبوالهيجاء يجانب 
الوقـــوع في فـــخ الأيديولوجيـــا والتحريض 
السياسي الإنشـــائي الذي وقع فيه الكثير من 
ففلسطين  والعرب،  الفلســـطينيين  الشـــعراء 

هنا لا تحضر بالأصالة عن نفســـها فحســـب، 
بـــل نيابة عن الأشـــياء المفقـــودة أيضا، كما 
بوصفهـــا رمـــزا للأماكن والأزمنـــة التي تمت 
خسارتها. وبحسب بزيع الشعراء هم مشاؤو 
العالـــم الدائمون، وفق أبوالهيجاء، بوصلتهم 
الوحيدة هي مجازاتهم نفسها، حيث الطرقات 
”تغفو في أحذية المـــارة“، وتزدحم ”بالضحك 

المستعار“.
ويقـــر بزيع في كلمتـــه التي جـــاءت على 
نصـــف  بـــأن  للمجموعـــة  الأخيـــر  الغـــلاف 
المجموعة رثاء للعالم، ونصفها الآخر احتفال 
بالصداقـــة والمرأة والســـفر والحب، نصفها 
للكشـــف ونصفها الآخـــر للغناء علـــى طريق 
الفقدان، وبما أن الشـــاعر في الأزمنة الصعبة 
لا يملك الكثير لكي يفعله، فإن الجملة الإسمية 
تطغى على ما عداهـــا، وتتحول إلى تعريفات 
موجـــزة للظواهر والأشـــياء شـــبيهة بالحكم 

والتوقيعات والأمثال السائرة. 

ديوان نصفه للكشف ونصفه الآخر للغناء على طريق الفقدان

ار المأمون عمّ

} تـــدوّن الكاتبة الســـعودية أثيـــر عبدالله 
النشـــمي في روايتهـــا الجديدة الموســـومة 
بــــ“ذات فقد“، حياة ياســـمين منـــذ الولادة، 
مـــرورا بطفولتهـــا وخســـارتها لوالدها إثر 
حادث ســـير، ثـــم تعرّفهـــا على مالـــك الذي 
تقـــع في غرامه والمشـــكلات التي تواجههما 
أثناء زواجهما، ثـــم إنجابها طفلهما الوحيد 
نهار، لتســـبر الكاتبة المعاناة التي شهدتها 
ياسمين في زواجها إثر خيانات زوجها مالك 

لها.

صيغة اليوميات

الحكايـــة فـــي الرواية، الصـــادرة عن دار 
الفارابي، ببيروت، بســـيطة وتســـير في خط 
أفقي، إذ تقوم الحبكة على أســـاس استرجاع 

الأحداث منذ لحظـــة الولادة، لنقرأ 
على لسان ياسمين نفسها تاريخها 
ثم  لوالدها،  خسارتها  الشخصي، 
علاقتها مـــع من حولهـــا، وقصة 
زواجهـــا مـــن مالـــك، بالرغم من 
بـــل  الرومانســـية  المصادفـــة 
والســـاذجة التـــي جمعتهما في 

بيروت.
فـــي  يلتقيـــان  أنهمـــا  إلا 
الـــزواج  ويقـــرران  الريـــاض 
والدتها  رفـــض  مـــن  بالرغـــم 
لهـــذا الزواج، لتبـــدأ بعد ذلك 
معانـــاة ياســـمين مـــع مالك، 

الـــذي بالرغم من أننا نراها أســـيرة حبّه في 
البداية، فإنها تســـكت عن خياناته المتكررة 

لها، والتي تشـــاهدها بوضـــوح، وتتجاهلها 
بحجـــة الحب، بوصفه الفـــارس الفحل الذي 

يأسرها بابتسامته ونظراته.
هذه الخيانات المتكررة  تسببت في نموّ 
شـــرخ بينهما، لكـــن ذلك لا يُبـــرر إلا بضعف 
ياسمين وانسياقها الرومانسي، وعقدة اليتم 
المصابة بهـــا نتيجة موت والدهـــا، وكأنها 
لا تريـــد أن تســـتغني عن الذكـــر الوحيد في 
حياتهـــا، لا تريد تكرار الخســـارة القضيبيّة، 
بالرغم من خيانة مالك لها، وحتى بعد حملها، 
وإنجابها طفلهما الأول، بعد ثلاث سنوات من 
الزواج، لم يتغير شـــيء؛ فالخيانات تستمر، 
ونراها تتجاهلها منصاعة للمنطق التقليدي 
المرتبط بالأســـرة والحفاظ على الزوج مهما 

كانت الظروف.
ترســـم الروايـــة أنثى خســـرت الذّكر مرة 
وتخشـــى فقدانه دوماً، وكأن الغياب المرتبط 
به، بوصفـــه انقطاعـــا عن الســـند الذكوري 
يســـمها  الأول باعتبـــاره ”الأكمل“ 
بالنقصـــان، لتبـــدو ســـاذجة، 
بـــل نراهـــا محكومـــة ضمـــن 
وضعية الأنثـــى الضحية التي 
ما إن جابهت زوجها بخيانته، 
وخرجت من الشلل الذي تعيشه 
علـــى صعيد الفعـــل، حتى تفقد 
ابنهـــا، وكأن الموت هو ســـلاح 
لتحطيم  يســـتخدم  بحت  ذكوري 
الأنثى، مـــا يجعـــل الرواية تعج 
بالأحـــكام والنصائـــح في ســـبيل 
الانصياع الكلي للأعراف والتقاليد 
الممعنـــة في إهانة الأنثى والتقليل 
مـــن شـــأنها، إذ تغفـــر للذكر بحجة 
الحفاظ على  بنيان وهمي يســـمى الأســـرة، 
والتـــي في الأصـــل فقدت قدســـيتها منذ أول 

خيانة لمالك.
ترســـخ الرواية صـــورة المـــرأة المُهانة، 
بوصفها حبيســـة مشـــلولة، حتـــى لو كانت 
الأحداث تـــدور في الرياض مـــع الأخذ بعين 
الاعتبار طبيعـــة المجتمع هناك إلا أن هذا لا 
يبـــرر العطالة في الفعل، بـــل يبرز التناقض، 

فمـــن أصرت وخالفـــت إرادة والدتها لتتزوج 
بمن تحب، لن تخـــاف إن طلبت الطلاق حتى 
لو لم تنل دعم أســـرتها، لنراها أسيرة قفص 
حقيقي، يُحكم خناقهـــا، وكأنها مهزومة منذ 

لحظـــة الولادة، منذ أول فقـــدان للذكر، وكأنه 
تأسيس للخسارات والنقصان.

الشخصيات الســـطحية في الرواية تثير 
الضحك أحياناً بالرغم مـــن معاناتها، فنحن 

نقرأ الحلول الأولى للحبكة، فحتى مالك الذي 
فـــي الرواية لا نعرف عنه  هو محور ”الضد“ 
الكثيـــر، بل هو أقرب إلـــى كيان غامض يمثل 
تارة الذكر البطل، وتارة الذكر الخائن مصدر 
شـــرور العالم، دون غوص عميق في تكوينه، 
ليبـــدو أيضـــاً ســـاذجا، بل أقـــرب إلى صور 
”البوســـتارات“ التي نرى فيها صورة الرجل 

اللعوب دون أن نسمع ”صوته“.

خطابات ووعظ

تنســـاق الروايـــة لاحقا فـــي أحاديث عن 
الأمومة، تأخذ شكل النصح والإرشاد، لتبدو 
أقرب إلى بيان عاطفي لترسيخ ذات المؤسسة 
والبنيـــة التـــي أدت إلـــى موت نهـــار وقمع 
ياســـمين، لتبرز الصيغة الدعوية والوعظية 
التي قـــد تنفر القارئ، إذ لا نقـــرأ أحداثاً، بل 
نقرأ تخيلات امـــرأة ترفض التغيير وتخافه، 
ففـــي البدايـــة نراهـــا تستشـــهد بالمتنبـــي 
وجبران خليل جبران وتســـتمع لموســـيقى 
كورسكوف وسمفونيته شهرزاد، وفي الوقت 
ذاته تهاب أن تواجه من أذاها وتَسلط عليها، 
لتستســـلم لبكائية طويلة عن الفقدان وألمه، 
ثم الســـعي للحفاظ على الصيغـــة المهزومة 

للأنثى العاجزة عن الفعل.
نهايـــة الروايـــة المتوقعـــة المتمثلة في 
موت نهـــار، تجعل قيام الأنثى بالمواجهة أو 
الفعل للخـــروج من حالتها المقموعة مرتبطا 
بالتضحيـــة، كأن نهـــارا هو اختـــزال للعنف 
الذي شهدته ياسمين، ولا بد من التضحية به 
ليكون الفقدان وســـيلة للانعتاق، علماً أنّا لا 
نعلم ما يحدث بعد غرقه، فهو وليد المصادفة 
والخيانـــة، ولا بـــد من التضحيـــة به لتجنب 
العنف القادم، والتضحية هنا مرتبطة بقطع 
النسل والتكاثر في ظل هذه الصيغة القاهرة، 
ليبدو كقربانٍ، إما لثورة وتغيير جذري، وإما 
لمجـــرد تمكيـــن للوضعية الســـابقة بوصف 

ياسمين ستغرق بعدها في مستنقع اليأس.

رواية سعودية عن المرأة والحب والرجل بوصفه خائنا أبديا
[ أثير النشمي تقدم تجربة أنثى لاختبار عوالم النفس البشرية [ «ذات فقد} سلسلة من الخسارات في متاهات الحب والخيانات

تحــــــاول الرواية كتجربة ذاتية أن تختبر عوالم النفس البشــــــرية، وما يدور في داخلها من 
ــــــار علاقة الفرد مع ما حوله، لتكون الرواية متنفســــــاً للكتابة  أحاســــــيس، إلى جانب اختب
الذاتية سواء الواقعية أو المتخيّلة لتغدو وسيلة للتطهير أو البوح، ما يجعلها تجربة نفسية 

أقرب إلى العلاج السردي، واختبارا للحياة عبر تدوينها للتحقق من قيمتها.

أنثى مهزومة ومهانة (لوحة للفنان أحمد الزمر) الرواية تعج بالأحـــكام والنصائح في 

ســـبيل الانصيـــاع الكلـــي للأعـــراف 

والتقاليـــد الممعنة فـــي إهانة الأنثى 

والتقليل من شأنها

 ◄

الرواية ترســـخ صورة المـــرأة المهانة 

بوصفهـــا حبيســـة مشـــلولة وتنقل 

الصيغـــة المهزومـــة للأنثـــى العاجزة 

عن الفعل

 ◄



اد خالد حمّ

} القاهرة - شـــهدت الساحة الثقافية العربية 
تعطيـــل صـــدور العديد من الملاحـــق الثقافية 
مؤخـــرا مثل ملحق النهـــار، ليمتد الإغلاق إلى 
مؤسســـات ومنابر ثقافية عريقة مثل مؤسسة 
الصحافـــي  والمشـــهد  الصحافيـــة  الصـــدى 
ودوريـــات مثل مجلة المجلـــة، ومجلة الرواية، 
وغيرها من الإصدارات الثقافية التابعة للهيئة 

العامة للكتاب في مصر.

مشهد كارثي

يبدأ القاص شـــريف صالح حديثه بصفته 
منذ ســـنوات،  يعمل فـــي ”الصحافة الثقافية“ 
”إذا  يقـــول  مظلـــم.  مســـتقبلها  أن  يـــرى  إذ 
كانـــت الصحـــف والإصـــدارات الورقية مهددة 
بالانقـــراض فـــي غضـــون الســـنوات القليلـــة 
القادمـــة، فالصحافـــة الثقافيـــة تعانـــي مـــن 
الانقراض الآن. والدليـــل أن بعض الصحف لا 
تخصص صفحـــة للثقافة أساســـا، وإن فعلت 

فهي صفحة ليست منتظمة في النشر“.
ويشـــير صالح إلى أنـــه مـــن الطبيعي أن 
يصبـــح أي إصـــدار ورقي ســـواء كان كتابا أو 
مجلـــة أو صحيفة في خطر وســـط الشـــعوب 
العربيـــة، حيـــث ترتفع نســـب الأميـــة والفقر 
إضافـــة إلى ما تيســـر مـــن أجهـــزة إلكترونية 
وشـــبكات تواصل اجتماعية لا تتطلب بذل أي 

جهد معرفي.
ويتابع ”مـــن منا كان يتوقع أن تُغلق مجلة 
مثـــل دبي الثقافيـــة، التي كانت تقيم مســـابقة 
إبداعيـــة مهمـــة للشـــباب، وبالصدفة حضرت 
توزيـــع جوائزها قبـــل قرار إغلاقهـــا المباغت 
بأقـــل مـــن أســـبوعين، وكان القائمـــون عليها 
يتحدثون عن تطويرهـــا. وبالعودة إلى تراثنا 
الثقافي خلال قرنين من الزمان، نجد أن معظم 
المجلات كان مآلهـــا الانقراض، بعضها توقف 
دون أن يمـــر عليه عام. ولا توجد اســـتثناءات 
ســـوى مجلـــة الهلال منـــذ أكثر من مئـــة عام، 
وكذلـــك مجلة العربـــي الكويتية رغـــم ما يقال 
عن مشـــكلات خاصة بها. وحتى مجلة الدوحة 
توقفت ثم عـــادت. لذلك لا أســـتغرب توقف أيّ 
مطبوعـــة ورقية في أيّ لحظة. مع انعدام الدعم 
الحكومي وعدم توفر الإعلانات. بل وعدم توفر 
شريحة كافية من القراء المتحمسين لشرائها. 
يحزننـــي فعلا توقف أو إلغـــاء أي منبر ثقافي 

لكن هذا هو واقعنا“.
من جانبه يلفت الشاعر والكاتب الصحافي 
أشرف أبواليزيد إلى أن المأزق الأول لصحافة 
المجـــلات الثقافيـــة هـــو تقليدية النشـــر عبر 
الوســـيط الورقي، وهو أمرٌ بات مكلفا، خاصة 
وأن تلـــك المجلات المتخصصة لـــم تعد تلبي 
حاجات شـــرائح واســـعة من القـــراء والكُتّاب 
على حدّ سواء، مع أحادية رؤى القائمين عليها 
وتقلص المساهمين في صفحاتها، فكأنما هي 
نشـــرة كلاســـيكية، في رأيه، وهذا ما أدّى إلى 
انخفـــاض التوزيع، وباتت مقصلة عدم الفائدة 

المنشودة جاهزة للقضاء عليها.
أما المأزق الثاني، بالنسبة إلى أبواليزيد، 
فهو تشـــابه الأدوار بيـــن المطبوعات الثقافية 
مما يعني أن هناك جهدا مبذولا يعيد إنتاج ما 
ينشـــر، ولذلك لم تعد الوجبة الثقافية مناسبة 
لعمـــوم قراء الصحافـــة الثقافيـــة، وإنما يبدو 
الشكل والمحتوى مكرورين. لكن المأزق الأهم، 
كما يقول الشـــاعر، هو أن الصحافة الثقافية لا 

تحظى بالصحافي المتكامل في تكوينه وفكره، 
بل تحصل على صحافييـــن تقليديين، تقتصر 
عملية النشـــر عندهم على تحويل مادة مكتوبة 
إلى صفحات في المجلة المطبوعة، دون ربطها 
بالوســـائط الأخـــرى، مـــن مرئية ومســـموعة، 
فالمواقـــع الإلكترونية للمجـــلات، وصفحاتها 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المدونة 
والمصورة أصبحت جميعها جزءا ركينا لضخ 
الحيـــاة في شـــرايين هذه المجـــلات الورقية، 
ومصـــدرا آنيا للتفاعـــل مع قرائهـــا وكتابها، 
ومحـــركا ضروريا للمياه الراكـــدة في التلقي، 
ومقياســـا للتأثير؛ لذلك كله يقـــر أبواليزيد أن 
غلـــق المجلات لا يبدو فعـــلا كارثيا، وإنما هو 

نتيجة لكارثية المشهد الصحافي الثقافي.
مـــن جهته يؤكـــد الكاتب والشـــاعر فتحي 
عبدالســـميع أنـــه لا يمكن النظر إلى مســـتقبل 
الصحافة الثقافية دون تشاؤم، ولا يمكن فصل 
حالها عـــن الحالة المأســـاوية التي يعيشـــها 
العالـــم العربي، ففي الوقت الذي يتضح فيه أن 
أغلب مشكلاتنا ثقافية في الجوهر، وأن الرهان 
علـــى الثقافة أفضل من الرهان على السياســـة 
أو الاقتصـــاد، نجد هذا الجـــور الأليم على كل 

مساحة ثقافية يمكن أن تلعب دورا.
يقول الشاعر ”رغم ضيق المساحات الثقافية 
فـــي الصحف والإعلام عموما وتهميشـــها، في 
الوقت الذي ننتظر منها اهتماما أكبر، نســـمع 
عـــن غياب صفحة ثقافية هنـــا، أو توقف مجلة 
هناك، وغلق كل نافذة ثقافية يوازي في تقديري 
مذبحة من تلك المذابح التي تتوالى في عالمنا 
العربي، مذبحة تستهدف أهم مقومات الوجود 
العربي وهـــو الثقافة، لا ترعبني أنباء المذابح 
بقـــدر ما ترعبني أنباء الجور على الثقافة، لأنه 
يســـتأصل وجودنـــا من جـــذوره، ولا أعرف ما 
إذا كان الأمر يتـــم عن جهل بجدوى الثقافة، أم 
يدخل في مخطط لتصفية الذهن العربي من كل 
قيمة حقيقية، والعمل على حشـــوه بالتفاهات 

أو المتاهات التي لا تمنحنا مستقبلا آمنا“.

عشوائية النشر

يقول الشاعر سمير درويش، رئيس تحرير 
مجلة الثقافة الجديدة ”الواقع أن ســـوق النشر 
في مصر، مثـــلا، يعاني معاناة شـــديدة، ليس 
من قلـــة الإمكانيـــات فقـــط، ولكن مـــن انعدام 
التخطيط والرؤية المســـتقبلية، فهو عشوائي 
يرتبط بالمصالح والأشخاص أكثر مما يرتبط 
بالاستراتيجيات التي تبني المجتمع وتكتشف 

المواهب وتســـاعد على نشـــر الأدب بأشـــكاله 
ودرجاتـــه المختلفـــة، وهذا الـــكلام -في رأيي 
المتواضع- لا يرتبط بعشـــوائية النشـــر تحت 
جناح الدولة ووصايتها فقط، ولكن في القطاع 

الخاص أيضا“.
ملامـــح  ببعـــض  درويـــش  ويستشـــهد   
العشـــوائية التـــي تشـــوب مثلا هيئـــة قصور 
الثقافـــة، التـــي يـــرى أن مهمتهـــا الرئيســـية 
اكتشـــاف المواهب فـــي الأماكـــن البعيدة عن 
الضـــوء، ووضعهـــا علـــى الطريـــق الصحيح، 
ومســـاعدتها حتى ترى النـــور، ولكنها حادت 
عن هذا الهدف الســـامي، إذ تعددت إصداراتها 
التي بلغت حوالي ثلاثين سلسلة ودورية، لكن 
بعضها لا يعرف الناس اســـمها أصلا، إضافة 
إلى ســـيطرة منطق الصداقات على مســـارات 
النشـــر مثل إصـــدار ”الأعمال الكاملـــة“ لكتاب 
بلغوا الستين، ومعظمهم أصحاب تجارب غير 

مؤثرة في الواقع الأدبي. 
إضافـــة إلى ذلك تصدر هيئـــة الكتاب عددا 
كبيـــرا مـــن المجـــلات الشـــهرية والفصلية، لا 
يسمع عنها الأدباء أنفسهم، ولا الجمهور العام. 
ويفســـر ضيفنا كثـــرة الإصـــدارات بارتباطها 
الشـــخصيات  بعـــض  إرضـــاء  فـــي  بالرغبـــة 
بتعيينهم في مناصـــب ثقافية، دون النظر إلى 
الهدف إن كان تحقق أم لا، والنتيجة كما يقول، 

إننا نحرث في البحر.
يتابع درويش ”سلاســـل الكتب التي تصدر 
عـــن وزارة الثقافـــة كثيـــرة، وتصـــدر من عدة 
هيئات دون تنســـيق، ولا توجد لأي منها بطاقة 
توصيف يلتزم بهـــا رئيس تحريرها مهما كان 
اســـمه، والنتيجـــة أن كل رئيـــس تحرير جديد 
يتعامـــل مـــع السلســـلة وكأنها ولـــدت اليوم، 

وكذلك الذي يأتي بعده، وهكذا“.
كما يتطرق محدثنا إلى مســـألة دور النشر 
الخاصة المشـــهورة، والتي يكشف أنها تنشر 
للكتـــاب الرائجيـــن، الذيـــن يضمنـــون نســـب 
مبيعات معقولـــة، ولا تلتفـــت لدورها الأصلي 
فـــي صناعة الكاتب والترويج له كما يحدث في 
الغرب. أمـــا عن الدور الصغيـــرة فيقول ”إنها 
نبتت شيطانيّا في سنوات قليلة، وتحولت إلى 
دكاكين تأخذ أموال الكتاب وتطبع لهم نســـخا 
قليلة من كتبهم، في ســـرية تامة وتكتم شديد لا 

يستطيع الكاتب نفسه اختراقهما“.
إضافـــة إلى تلك الإشـــكاليات يذكّر ســـمير 
درويـــش بـــأن انتشـــار الكمبيوتـــر والإنترنت 
والفيسبوك في السنوات الأخيرة، جعل أهمية 
المجلات الثقافية والجرائد المطبوعة بشـــكل 
عام، تتراجع، فالشـــعراء والكتاب الآن ينشرون 
إنتاجهـــم على صفحاتهـــم الخاصة، ويحققون 
نســـب قراءة تزيـــد عن مئة ضعـــف لما تحققه 
الطباعـــة الورقية، ومن نتيجـــة ذلك أن الأديب 
يخرج إلى النور وهو في ســـن مبكرة، والأمثلة 

على ذلك كثيرة.
لكـــن ضيفنا يلفت إلى أن هـــذا الكلام ليس 
معناه عدم أهمية المجلات الثقافية والدوريات 

والنشر الورقي عموما، لكنه يسلط الضوء على 
عشـــوائية المشـــهد في مصر، وغيـــاب الرؤية 

الشاملة.

إغلاق المنابر

يشـــير الناقد جمال الطيب إلى أن الساحة 
الثقافيـــة تشـــهد فـــي بلدنـــا وبعـــض البلدان 
العربية المجاورة ظاهرة نعجز عن تفســـيرها، 
وهـــي إغلاق بعض المجـــلات الثقافية التابعة 
للحكومـــات، كإغـــلاق مجلـــة ”عالـــم الكتاب“ 
القاهريـــة، و”دبـــي الثقافيـــة“، وتحول بعض 
الكويتية من شهرية  المجلات كـ“جريدة فنون“ 
إلـــى فصلية، وزيادة أســـعار بعـــض المجلات 
بأضعاف ســـعرها كمجلة ”الرافـــد“ الإماراتية، 
الكويتية التي زاد ســـعرها  ومجلة ”العربـــي“ 
من جنيه وربع للنســـخة إلـــى خمس جنيهات، 
إضافـــة إلى عـــدم انتظام بعـــض المجلات في 
الصـــدور كمجلة ”إبـــداع“ القاهريـــة. وهذا ما 

يدعو إلى الحيرة، في رأي ضيفنا.
ويعقب الناقد في حديثه عن الشأن المصري 
قائلا ”إن المسؤولين عن هذه المنظومة ليسوا 
بعيديـــن عن الوســـط الثقافي، فوزيـــر الثقافة 
المصري حلمي النمنـــم كاتب معروف وله باع 
وتاريـــخ في المجـــال الثقافي من خـــلال كتبه 
العديـــدة التي تزخـــر بها المكتبـــة المصرية، 
ورئيس الهيئـــة المصرية العامة للكتاب، هيثم 
الحاج علي ناقد أدبي أكاديمي، ليكون السؤال 
الذي يفرض نفســـه: لِم هـــذا التخبط والإغلاق 
لنوافـــذ ثقافيـــة لهـــا دورهـــا في نشـــر الوعي 
الـــذي يُعدّ حائط الصـــدّ الأول للأفكار الرجعية 
والمقاوم لكل دعوات التأســـلم السياسي؟ وهل 
للبيروقراطية داخل أروقة المصالح الحكومية 
دور رئيسي في ما يدور داخل الوزارة والهيئة 
مـــن تخبط وعجز عـــن اتخاذ قرارات حاســـمة 
وناجزة لدفع الحركة الثقافية إلى الأمام، والتي 
تعتبر المجلات الثقافية إحـــدى روافدها، إلى 
جانب المسرح والســـينما والفنون التشكيلية 

والموسيقى وكافة أشكال الفنون الأخرى؟“.
ومن جانبه يقول المترجم رفعت السيد علي 
”صـــدرت خطة جديدة لإعادة هيكلة منشـــورات 
وإصدارات هيئـــة الكتاب من مجلات ودوريات 
بدت في جوانب منها وكأنها مذبحة نشـــر، أو 
كأنها صدى لحركة مماثلة قام بها السادات في 
الســـبعينات، وترتب عن تلك الهيكلة الجديدة 
إلغاء مجلات المســـرح، ومجلة المجلة، وعالم 

الكتب، والثقافة الجديدة، ومجلة الرواية“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أمرا بإنشاء متحف على 

أطلال دير تشودوف الذي تم 
اكتشافه في الكرملين مؤخرا، على 

أن تستمر الحفريات في الجزء 
الشرقي من الكرملين في 2018-2017.

◄ صدر مؤخرا عن مكتبة البابطين 
المركزية للشعر العربي الجزء الـ16 

من ”نوادر النوادر من الكتب“، 
والتي تنتقيها تباعا من مقتنيات 

عبدالكريم سعود البابطين.

◄ بمناسبة يوم المهاجر، تنظم 
جمعية التنمية والتأهيل المجتمعي 

من 12 إلى 16 أغسطس المنتدى 
الأول للفنون التشكيلية بسلا.

◄ يفتتح خالد سرور رئيس قطاع 
الفنون التشكيلية المصرية، يوم 9 

أغسطس الجاري، معرض ”زعفران“ 
للفنان عماد عبدالوهاب، بقاعة 
الباب سليم بساحة دار الأوبرا 

المصرية.

باختصار

اللغة المتحجرة 

والمحسنات البديعية

} هل يمارس الأديب سلسلة وصفية من 
التغنّي باللغة وعبرها، لتكون وسيلته إلى 

استعارة صور حيّة من الواقع، بحيث تكون 
استعارته حيّة عن واقع نابض بالتجدّد 

والحياة؟ أين موقع المحسنات البديعية في 
الخطاب الأدبي؟ هل تشبه موضع الاسم من 

الجسم كما قد يخطر للبعض؟ ألا تساهم 
الاستعارة في توسيع ميدان الكلمة ومنحها 

دلالات إضافيّة؟ هل هناك لغة متحجّرة 
وأخرى حيّة؟

هناك من يعتقد أنّ اللغة فقط هي رأس 
مال الأديب، وذلك في مسعى لعزله عن واقعه، 

وإبقائه رهين قوقعة متخيّلة قوامها هيكل 
مفترض من الكلمات، في الوقت الذي يكون 
ذلك على حساب التجربة الإنسانيّة الثرّة، 

وعلى حساب الانكفاء عن متابعة الجديد في 
ميادين العلوم والمعارف والتكنولوجيا، لأنّ 
اللغة/ التجربة التي لا تستعير أدواتها من 
واقع حياة كاتبها، وتعيد رسم ذلك الواقع 

بناء على استعارات حيّة، وتشابيه ومحاكاة، 
تظلّ هي الرازحة تحت أعباء التقوقع 

والتحجّر والجمود.
أشار الفرنسي بول ريكور (1913 – 2005) 
في كتابه ”الاستعارة الحية“ إلى أن التدرج 

من حقل معرفي إلى آخر يتبع خطوات 
الكيانات اللغوية المقابلة، أي الكلمة فالجملة 

ثم الخطاب. واعتبر أن بلاغة الاستعارة 
تعتبر الكلمة وحدة مرجعية. وتبعا لذلك 

تصنف الاستعارة من بين محسنات الخطاب 
المتحققة في كلمة واحدة، وتحدد باعتبارها 

مجاز مشاهدة، وباعتبارها محسنا.
اعتقد ريكور أن وظيفة مفهوم الطبيعة 
في عبارة محاكاة الطبيعة هو الاستخدام 

كمؤشر على هذا البعد من الواقع، هي التي 
لا تنسجم مع مجرد وصف ما هو معطى 
هناك. واعتبر أن تقديم الناس بوصفهم 
فاعلين وكل الأشياء في حالة فعل، ذلك 

قد تكون الوظيفية الأنطولوجية، للخطاب 
الاستعاري. واعتقد كذلك أنه في هذا 

الخطاب، تظهر كل الطاقات النائمة للوجود، 
مثل انبثاق وكل قدرة خفية للفعل مثل 

تحيين. ويصرح بأن التعبير الحي هو ما 
يعبر عن الوجود الحي.

سعى ريكور من أجل تفسير الاستعارة 
إلى تفعيل نفس آلية التبادل بين الكلمة 

والجملة الذي يجده مشتغلا في حالة التعدد 
الدلالي. وذكر أنه من الممكن صياغة هذه 

الآلية تدريجيا في منطق ملفوظ وفي منطقة 
كلمة، وأن التحليلين لا يصبحان متكاملين 

وحسب، بل يصبحان نديين. ويقترح إمكانية 
كتابة أن الاستعارة هي وليدة نقاش بين 

الإسناد والتسمية، وإن موقعها في اللغة هو 
بين الكلمات والجمل.

ربما تكون اللغة المتحجّرة في الأدب هي 
تلك التي تحاول نقل الأحداث والمجريات 

بطريقة تسجيلية، من دون إضفاء روح 
الأدب عليها، وقد توصَف هذه اللغة بأنّها 
مطلوبة للصحافة، باعتبارها تسعى إلى 

اعتماد الأمانة في الوصف من دون إسباغ 
أيّ استعارات شعريّة أو أدبيّة، لكن هل 

يصحّ هذا على عالم الأدب؟ ألا يكون الأدب 
بقدر انعتاقه عن قيود الجمود مجنّحا في 

فضاءات الإبداع؟ 

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ الثقافة العربية تفقد منابرها الصحفية في زحمة التكنولوجيا الإعلامية
الثقافية  الصحافــــــة  بمســــــتقبل  التكهــــــن 
ــــــى إلا مــــــن خــــــلال رصد  ــــــة لا يتأت العربي
ــــــدو غائما ضمــــــن حالة  راهنهــــــا الذي يب
عامة لراهن المشهد الثقافي العربي، الذي 
أصبحت تســــــوده الشــــــللية والصراعات 
ــــــى حد  ــــــت إل وأزمــــــات لا تتوقــــــف، وصل
ــــــة لعبت دورا  تعطيل مؤسســــــات صحافي
كبيرا ومهما في المشــــــهد الثقافي العربي. 
”العرب“ استطلعت آراء البعض من الكتاب 
والفاعلين في قطاع الصحافة الثقافية، في 
محاولة لرصد مشــــــهد مستقبل الصحافة 
ــــــة في ظــــــل ما يجري مــــــن تعطيل  الثقافي

وإيقاف للدوريات الثقافية العربية.

احتضار الصحافة الثقافية الورقية

فتحي عبدالسميع وشريف صالح وأشرف أبواليزيد وسمير درويش: الصحافة الثقافية الورقية في طريق الزوال

 الصحافة الثقافية العربية مستقبل مجهول 

مـــن الطبيعـــي أن يصبـــح أي إصدار 

ورقي، ســـواء كان كتابـــا أو مجلة أو 

صحيفة، في خطر وســـط الشعوب 

العربية

 ◄

هيئـــة الكتـــاب فـــي مصـــر تصـــدر 

عـــددا كبيرا من المجلات الشـــهرية 

والفصلية لكن لا يسمع عنها الأدباء 

ولا القراء

 ◄

تســـتضيف الكتب خان، الأربعاء 10 أغســـطس 2016، الكاتبة سماح عادل لمناقشة روايتها 

«وشم الروح»، وذلك في فرع الكتب خان دجلة.

صـــدر عن منشـــورات الجمل ببيـــروت كتاب بعنوان «الاستشـــراق والمستشـــرقون في فكر هشـــام 

جعيط} حيث يبحث ضمنه المؤلف محمد المزوغي في أطروحات المفكر التونسي هشام جعيط.



أبوبكر العيادي

} طوال خمسين عاما تقريبا، جمع الأميركي 
بيرني كراوز نحو خمسة آلاف ساعة تسجيل 
صوتـــيّ لســـكان الطبيعة الوحشـــية، أرضية 
كانـــت أو بحرية، أين يعيش أكثر من خمســـة 

عشر ألف نوع من الحيوانات.
وقبـــل أن يولَـــع كراوز بتســـجيل أصوات 
الحيوانات البعيدة عن عالم البشر، اشتغل في 
ومتخصص  كملحن  والســـبعينات  الستينات 
في علم الســـمعيات بلوس أنجلس، وســـاهم 
فـــي وضع الموســـيقى التصويرية لأفلام مثل 
”روزماري بيبي“ لرومان بولانسكي و“القيامة 

الآن“ لفرنسيس فورد كوبولا.
وتعتبـــر مقاربـــة بيرني كـــراوز فريدة من 
نوعها، فهـــو يتأمل العالم الطبيعي كشـــاعر، 
وينصـــت إلى أنغـــام الحيوانات كموســـيقي، 
ثم يعمد عبر تســـجيلاته إلى دراستها كعالِم، 
وبذلك أمكن له أن يكشف عن الجمال والتنوع 
والتعقيد في لغة الحيوانات الوحشـــية، التي 
مـــا فتئت تتـــردى إلى صمـــت يفرضه صخب 
النشـــاط الإنســـاني، وكأنه يريد من البشر أن 
يُصغوا إلى أصوات عالم غير بشـــري قبل أن 

يُطبِق عليها الصمت نهائيّا.
ينبني معرض بيرني كراوز ”الأوركســـترا 
الكبـــرى للحيوانـــات“ الذي تحتضنـــه حاليا 
مؤسســـة كارتييـــه بباريس علـــى عنصرين، 

أحدهمـــا بصـــريّ، والثانـــي ســـمعيّ. يبـــدأ 
البصريّ من الســـينوغرافيا التي اســـتنبطها 
المهندســـان المكســـيكيان موريســـيو روشا 
وغابرييـــلا كاريللـــو، عبر قطع مـــن الطابوق 
تصل الحديقة بالفضاءات لمؤسســـة كارتييه، 
في إبـــداع هندســـي يحيل على الأوركســـترا 

السيمفونية.
كما يقتـــرح المعرض في الواجهة رســـما 
بطـــول 18 متـــرا أعـــدّه الفنـــان الصيني كاي 
غوو-كيانغ خصيصا، ويمثل حيوانات من كل 
الأنواع مجتمعة حول نبع ماء، في لحظة سِلم 
قـــد لا تدوم، أنجزه على طريقة رســـوم كهوف 
العصور القديمة، وكذلك صـــورا فوتوغرافية 
لليابانـــي مانابو ميازاكي لم يســـبق عرضها 
من قبل، تظهر حيوانات وحشية تشارك البيئة 
التي يعيش فيها الإنســـان وتنتهج المســـالك 

التي ينتهجها.
أما الفنانـــة البرازيلية أدريانـــا فاريخاو، 
فقد ســـاهمت بجدار من الخزف، رسمت عليه 
طيـــور غابـــة الأمـــازون، يصل حديقـــة داخل 
المبنـــى بالمعـــرض، وأمـــا لوحـــات البنيني 
بيير  والكونغولييـــن  توكوداغبـــا  ســـيبريان 
بودو ومـــوك وجان بول ميكا، فقد وضعت في 
حـــوار مع عصافير من غينيـــا الجديدة بديعة 
الألوان تعرف بعصافير الجنة، قام بتصويرها 
باحثون مـــن مختبـــر الأورنيتولوجيـــا (علم 
الطيـــور) فـــي إيثـــاكا بالولايـــات المتحـــدة 
مثلما وضعت قربها صور عصافير بالأســـود 

والأبيض للياباني هيروشي سوجيموتو.
وأما السمعيّ، الذي يمثل الجزء الثاني من 
المعـــرض، فيتجلى في جماليـــة مبهرة للعالم 
الحيّ، لا تسمع إلاّ عبر الوسائل التكنولوجية 
كالميكروفون والمجهر، وقد وضعت الجمعية 
الإنكليزية ”الفنانـــون البصريون المتحدون“ 

جهاز ترجمة بصرية لمشاهد كراوز الصوتية، 
وهـــو جهاز إلكتروني ثلاثي الأبعاد تمّ إعداده 
خصيصـــا للمعـــرض، يحـــول إلـــى جزيئات 
ضوئيـــة معطيـــات التســـجيلات الصوتيـــة، 
مة وتنوّع الأصوات  ليبرز جمال البيئات المقدَّ

الحيوانية وتميز بعضها عن بعض.
ولوحظ من خلال تجربة كراوز أن أصوات 
الحيوان التي يحســـبها البشر مجرد ضجيج 
قـــادم مـــن الأدغـــال والمحيطـــات، إنمـــا هي 
أصوات جـــوق أركســـترالي تصـــدر بإحكام، 
وتخضع لتوزيع موســـيقي أكثر تعقيدا، حيث 
يملـــك كل نوع بصمته الســـمعية الخاصة في 

إطار البانوراما الصوتية لنظامه البيئي.
يقـــول بيرني كراوز ”كل نوع قارّ يكتســـب 
عرضـــا مخصوصـــا على الشـــريط الســـمعي 
يســـمح له بالاختـــلاط مع الآخريـــن أو بخلق 
والآلات  الكمنجـــات  طريقـــة  علـــى  تبايـــن، 
النحاسية أو الخشبية أو آلات ضبط الإيقاع، 
لتحديـــد منطقتهـــا الســـمعية فـــي نـــوع من 

التنسيق المعَدّ للأوركسترا“.
يذكّـــر بيرني كـــراوز بـــأن الحيوانات هي 
التي وهبتنا الموســـيقى، ويحـــاول من خلال 
بحوثه أن يحســـس البشـــر بضرورة الاعتماد 
على الصونوغرام (آلة قياس الصوت قياســـا 
تخطيطيـــا) لفهم لغـــة عالم الأحيـــاء التي لم 
تبق ســـوى القبائل البدائية لفكّ رموزها. ومن 
بين تلك البحوث ســـبعة مشـــاهد سمعية كان 
سجلها في كندا والولايات المتحدة والبرازيل 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي وفي 
أعماق المحيطات، وجمعها في شريط أخرجه 

ريمون دوباردون وكلودين نوغاريه.
وفـــي قاعـــة أخـــرى، يدعـــى الـــزوار إلى 
استكشـــاف أكثر الأبعـــاد غيـــر المعروفة عن 
عالـــم الحيوان، عن طريق الغوص في الجمال 
متناهي الصغر للمحيط واستقصاء العوالق، 
من صغار الحيوانات المائية أو النباتات، في 

شريط بعنوان ”أصول الحياة“.
وانطلاقا من صور لكريســـتيان ســـارديه، 
مديـــر البحوث فـــي المركز الوطنـــي للبحوث 
العلمية، ومن عُدّة ابتكرهـــا الملحن الياباني 
رويشي ساكاموتو، تتبدى للناظر الجسيمات 

الدقيقـــة، التي لا تُرى بالعيـــن المجردة، وهي 
حاضرة في شتى المحيطات، وتشكل أكبر قدر 

من الكتلة الإحيائية البحرية في كوكبنا.
ومع ذلك، فأهم ما تبيّنه المشاهد الصوتية 
ومناظر الجسيمات تحت البحر هو أن التنوع 
الحيوي للأرض يسير نحو الزوال، إذ أن تعدد 
الأصوات في الأركســـترا الكبـــرى للحيوانات 

يقلّ ويخفت شـــيئا فشيئا في الأماكن البعيدة 
من البـــراري والبحـــار، وقد أصمّهـــا الزحف 
الخطير لصخب البشـــر. وبصـــرف النظر عن 
الجماليـــات التـــي يقترحها المعـــرض، تبدو 
الرسالة الأساس هي الدعوة إلى الحفاظ على 
البيئـــة، من خلال الحفاظ على تلك الجماليات 

الطبيعية المنتشرة في كل مكان من الكون.
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طاهر علوان

} علـــى خلفية كوارث وأحـــداث مهمة عصفت 
بالعالم تبدأ وقائع فيلم ”اختبار بيتا“ للمخرج 
نيكولاس جيني (إنتاج 2016)، في الهبوط على 
القمـــر، حرب فيتنام، حـــروب أميركا المتعددة، 
أحداث ســـبتمبر وصـــولا إلى لقطات ســـقوط 
تمثـــال صدام حســـين إبّـــان الغـــزو الأميركي 
للعـــراق (2003)، كلها تتكاثف لتطلق المشـــاهد 
الأولى من الفيلم، والســـؤال هنا، ماذا بعد كل 
هذا العنف؟ وما هو المشهد الإنساني الذي يلي 

ذلك؟
باختصـــار شـــديد هنـــاك دائمـــا شاشـــة 
التلفزيـــون تقـــدم نجمـــا اجتماعيـــا أميركيا 
مهما هو لينكيد (الممثل ليندين آشـــبي)، وهو 
مليارديـــر يدير شـــركة كبـــرى لإنتـــاج ألعاب 

الفيديو، وها هو يطل على مشاهديه داعيا إلى 
مجتمع أكثر عنفا، مجتمع مدجّج بالسلاح وأن 
خططه القادمة هي كيفية إدماج ألعاب الفيديو 
في الحيـــاة الحقيقية، فبدل أن تقتل شـــخصا 
في الحقيقة يمكنك قتل شـــبيه لـــه في الخيال 

والوهم.
ووصـــولا إلى هـــذه المرحلـــة الخطيرة من 
إدماج ما هو خيالـــي بما هو واقعي، لا بد من 
إجراء أولى التجارب، وهكذا يتم اختيار مطور 
الألعاب الشـــهير كريـــد (الممثل مانـــو بينيت) 
ليكون هو من ســـيتولى المهمـــة، ويتم اختيار 
لاعـــب فيديو بالصدفـــة، وهو الشـــاب ماكس 
(الممثل لارينز تيت) الذي ســـيجد نفســـه أمام 
خيارين، إما الاســـتمرار فـــي اللعب، وبالتالي 
اســـتخدام كريد لارتكاب شتّى الجرائم بسبب 
زرع خليـــة في عنقه تربطه بجهاز تحكم اللعب 

ويخضـــع للأوامـــر التـــي ســـيصدرها من تلة 
القيادة، وإما التخلي عن المشاركة في الجريمة، 

وبالتالي سيخسر حياته وحياة حبيبته.
درامـــا فيلميـــة متصاعـــدة يتداخـــل فيها 
أهـــم  داخـــل  وفـــي  بالافتراضـــي،  الواقعـــي 
شـــخصيتين في الفيلـــم وهما ماكـــس وكريد 
إحساس بصراع مرير، كريد كان قد تمرّد على 
المليارديـــر الجشـــع رافضا مشـــروعه العنفي، 
وماكـــس رافضـــا المضي فـــي مشـــاهد القتل، 
لكـــن كليهمـــا خاضع لقـــوة أكبر منـــه تبتزه، 
وهـــي أرضية محكمـــة في البنـــاء الدرامي تم 
اســـتخدامها بمهارة في توالي مسار الأحداث 
وتصعيدهـــا، وصولا إلى لحظة تمـــرّد ماكس 

وانتزاع الخلية التي تم زرعها في عنق كريد.
وعلـــى صعيـــد الســـرد والزمـــن الفيلمي 
نلاحظ تفوق المعالجة الفيلمية في صنع زمنين 
فيلميين، هما الزمن الذي تعيشـــه الشخصيات 
من خـــلال بيئتهـــا الواقعية وزمـــن افتراضي 
هو الذي ســـيبقى لها إما القـــدرة على التحكم 
من قبـــل ماكس وإما الإذعـــان للأوامر من قبل 
كريـــد، وهو ســـرد فيلمـــي تم نســـجه بعناية 
بغرض أن تتكامل بنيـــة افتراضية وهمية من 
جهـــة مع واقعيـــة تريد التمرد علـــى ”ماكينة“ 
الشـــر التـــي يمثلها لينكيد هـــو وعصابته من 

أفـــراد الكومنـــدوز الأشـــرار، من جهـــة ثانية. 
العنـــف والجريمة يتـــم صنعهما علـــى أنهما 
نـــوع من اللعب وفـــق رؤية لينكيـــد، وبالتالي 
فـــإن تقبلهما كنوع من اللهـــو المجرّد حتى لو 
وصـــلا إلى عمليـــة الإجهاز علـــى أبرياء، مثل 
إجبـــار كريد على إنقاذ قاتـــل هجم على إحدى 
المدارس، وفيه مشـــاهد مؤثرة مـــن قبيل بكاء 
ماكس على ما يجري وهو مجبر على أن يكون 

طرفا فيه.
لا أحد يوقف هـــذا العبث، فلينكيد بأمواله 
وعصابتـــه الإجراميـــة يصـــول ويجـــول فـــي 
الولايات المتحدة لا يوقفه أحد، وهو شخصية 
لامعـــة تحتفـــي بها الشاشـــات بينمـــا أخبار 
الجرائـــم تتوالى دون أن يتهم أحد بأن لينكيد 

طرف في ما يجري.
إضافيـــا  عنصـــرا  كان  المكانـــي  التنـــوع 
ومميزا في الفيلم، حيـــث كان المزج بين المكان 
الافتراضـــي كما في مشـــاهد البنك والمدرســـة 
ومســـكن كريد وغيرها مع نظيرتها الواقعية، 
فيتم الانتقال السلس في كل مرة ما بين الأماكن 
وتحـــوّل أحدها إلى الآخر، وهـــي ميزة أخرى 
منحت المشـــاهد متعة في تتبّع مسار الأحداث، 
ثم إن هناك حالة من الاغتراب تعيشـــها عموم 
الشخصيات مكانيا، فكل منها يعيش اضطرابا 
أو هلعـــا ممّا يجري وتوقع المزيـــد من العنف 
والمزيـــد من ابتـــكارات لينكيد التي ســـتجلب 

معها شرورا جديدة.
هناك اســـتخدام مقابـــل ومتنوع للمونتاج 
فـــي الانتقال بـــين الأماكن والأزمنـــة المختلفة، 
إضافة إلى الجرأة التي كتب عنها بعض النقاد 
بخصوص إصرار المخرج، وهو نفســـه مشارك 
في الإنتاج وكتابة الســـيناريو، على استخدام 
أسلوب اللقطات الطويلة دونما انقطاع، ومنها 

لقطة طولها وصل إلى حوالي ثماني دقائق.
وما عدا ذلـــك، فإن المعالجة الفيلمية لقصة 
إدمـــاج ألعـــاب الفيديو مع الحيـــاة الحقيقية 
ليست جديدة، فقد سبق وكتبنا مؤخرا في هذه 
الصفحـــة عن فيلم يحمل ثيمة مشـــابهة، وهو 
فيلـــم ”النـــداء“ للمخرج تشـــارلز باركر، حيث 
ينحو المنحى ذاته تقريبا على صعيد المعالجة 
الفيلميـــة، لكن الفـــارق بينهما أن هـــذا الفيلم 
يبنى على ثيمة الجريمة والعنف وتســـويغها 

وعدّها نوعا من اللعب المجرد. 

«اختبار بيتا} يقدم العنف والجريمة بوصفهما لعبة ممتعة
لا تكاد الشــــــخصيات التي تشــــــارك في أشــــــد ألعاب الفيديو حشــــــدا للتأثيرات السمعية 
والبصرية والقدرة الفائقة على الإيهام، تغوص في ذلك الواقع الافتراضي حتى تشعر أنها 
صارت جزءا منه وطرفا أساسيا في ما يجري، وهو إيهام يتفاقم مخلفا وراءه شخصيات 
غير قادرة على إيجاد توازن منطقي بين ما هو واقعي وما هو افتراضي، وفي كل الأحوال 
هو انتقال ممتع ومغر على المضي عميقا في تلك اللعبة الخيالية التي ينسجها فيلم ”اختبار 

بيتا“ للمخرج نيكولاس جيني، وهو فيلمه الأحدث الذي يعرض في الصالات الآن.

يكذب ليكتب

} ليست الذكريات هي الشيء المهم 
في السيرة الذاتية، بل إن الأهم يكمن 

في ما نشعره إزاءها ونحن نسعى إلى 
استخراجها من عالم زوالها. سيقال إن 
ذلك يتعارض مع مبدأ الصدق، وهو أمر 

نبالغ في أهميته إذا كان الأمر يتعلق 
بصناعة الأدب، فكتابة السيرة هي نوع 

راق ومتعفف من الأدب.
النوع الذي يمكن أن نطلق عليه 

تسمية (الكتابة الشخصية)، وهي كتابة 
غير مسؤولة عن التاريخ مثلما هو، بل 

تتحدد مسؤوليتها في صناعة تاريخ 
غير معلن، بالرغم من أن جزءا منه لم 

يقع إلاّ في المخيلّة.
مَن يكتب سيرته الذاتية لا يروم أن 

يكون مؤرخا، هناك فرق كبير بين أن 
ترى وأن تُري.

غالبا ما يكون المؤرخ مسؤولا عن 
الآخرين باعتبارهم صانعي أحداث، 

أما مَن يكتب سيرته فإنه لا يلتفت إلى 
الوراء إلاّ من أجل أن يلم الزعفران الذي 

يتطاير من خطواته.
الكثير من التعاسة لا تشي بما 

يشعر به المرء من سعادة وهو يكتب، 
كل ما كتبه الأميركي هنري ميلر يدخل 

في نطاق السيرة الذاتية، لم يخترع 
النيويوركي ما يجعله جاهلا بحياته 
التي عاشها كما لم يعش أحد حياته.

بكل ذلك الجموح والتمرد والشغف 
والغضب والمسرّة والتوهّج والعفوية 

والمقاومة اخترق ميلر الحياة مثل 
عصف ليهتدي إلى ضالته التي هي 

ليست سوى الحياة التي أراد أن 
يعيشها حرا، متحررا من الوصفات 

الجاهزة.
لم يكن لديه شيء آخر ليفعله سوى 

الكتابة، لا نصدق أنه يكتب ليكذب، 
لربما كان يكذب ليكتب، وهو ما كان 

يسليه في مواجهة صعوبة العيش أيام 
الكدح والضنك والعوز.

وكما أرى فإنه لا أحد يملك الحق في 
أن يلوم ميلر بذريعة أنه لم يقل الحقيقة، 
لا تصنع الحقيقة أدبا، بل إنها لا تصنع 

حياة.
ما نسعى إليه ليس هو ما نعيشه، 
فقد يعيش المرء حياته كلها من غير أن 
يشعر بالحاجة إلى شيء من الحقيقة.

فيلـــم خيـــال علمـــي يبنـــى على 

ثيمـــة الجريمة والعنـــف والقتل 

وتســـويغها وعدهـــا نوعـــا مـــن 

اللعب المجرد 

◄

بيرني كراوز يتأمـــل العالم الطبيعي 

كشاعر وينصت إلى أنغام الحيوانات 

كموسيقي، ثم يعمد عبر تسجيلاته 

إلى دراستها كعالم

◄

إدماج الخيالي بالواقعي 

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أعلنت كيشا تنازلها عن دعواها القضائية التي رفعتها ضد منتج ألبوماتها د.لوك، تتهمه فيها 

باغتصابها وتطلب الانفصال عنه فنيا، والتي حكم فيها برفض فسخ العقد بينهما.  

شـــنت كاترينـــا كايف مؤخـــرا، هجوما عنيفـــا على المصوريـــن الصحافيين في الهنـــد، وهددت 

بتقديم بلاغ للشرطة ضدهم بسبب تعمد تصويرها وانتهاك حرمتها الشخصية. 

باريس تحتفي بعالم الحيوان من خلال معرض جمالي سمعي وبصري
[ بيرني كراوز يكشف عن الجمال والتنوع في لغة الحيوانات [ بانوراما صوتية لنظام بيئي معقد

منذ بداية شــــــهر يوليو إلى مطلع العام القادم 2017، تحتضن مؤسســــــة كارتييه بباريس 
معرضا فريدا عنوانه ”الأوركســــــترا الكبرى للحيوانات“، مســــــتوحى من أعمال الأميركي 
بيرني كراوز، الموسيقي وملتقط الأصوات الطبيعية، وهو معرض يجمع فنانين من مختلف 
أنحاء العالم، ويدعو الجمهور إلى تأمل جمالي، سمعي وبصري، في عالم الحيوان الذي 

يشهد تهديدات ما انفكت تتزايد.

فنانو العالم ينطقون الحيوان رسما



أكد نادي الســــيارات  } همبــورغ (ألمانيــا) – 
الألمانــــي آي دي آي ســــي أن ضبــــط  مقعــــد 
السيارة بصورة صحيحة يجنب السائق آلام 
الظهر، بينما وضع المقعد بشكل خاطئ يعيق 

قدرة الاستجابة في حالات  الطوارئ.
 وينصــــح الخبــــراء الألمان بضبــــط المقعد 
على وضع مرتفع، بحيث يتمكن الســــائق من 
الحصــــول على نظــــرة جيدة على مــــا يحيط 
بالســــيارة. ويجب أن يتم تحريــــك المقعد  إلى 
الخلف بعض الشــــيء، ولكــــن دون أن تصبح 
الركبة في وضع مســــتقيم عنــــد الضغط على 

 الدواسات.  
وينبغي على الســــائق ضبط مسند المقعد 
على وضع قائــــم قدر الإمــــكان، وذلك  للحفاظ 
على الظهر، وكي تكون مســــافة الأمان قصيرة 
بــــين مؤخــــرة الــــرأس ومخدع  الــــرأس، الذي 
ينبغــــي أن يصل إلى ارتفــــاع الحافة العلوية 
للرأس لتوفير حماية  للســــائق في حالة وقوع 

حوادث.
 وإذا كان مقعــــد الســــائق يشــــتمل علــــى 
دعامة الفقــــرات القطنية، فإنــــه ينبغي ضبط 
 هذه الدعامة بما يتناســــب مع تقوس العمود 
الفقــــري. وينبغي ضبط المقــــود  بحيث يمكن 
وضــــع اليد على أعلى المقود مــــع فرد الذراع، 

دون أن تبتعد  الأكتاف عن مسند الظهر.
وينصــــح الخبــــراء الألمان بمســــك المقود 

بوضع الساعة  الثالثة أو التاسعة.
ويوصــــي باحثــــون بالابتعاد عــــن التوتر 
أثنــــاء القيادة، لا ســــيما اســــتخدام الهواتف 
الخلويــــة التــــي تزيد من حدتــــه. وحذروا من 
الســــرعة الزائدة عند المطبات، لأنها تســــبب 

ضغطا على العمود الفقري.

ولتخفيــــف آثار الجلوس لفتــــرات طويلة 
يفضــــل إطفاء الســــيارة، بين الحــــين والآخر 
( يفضل كل نصف ساعة إلى ساعة) والوقوف 
في اســــتقامة ووضع اليدين على الوركين، من 
الخلــــف، مع محاولة إرجاع الظهر إلى أقصى 

قدر ممكن، 10 مرات للمرة الواحدة.
وفي حالات الزحام الشديد وتوقف السير 
لأي ســــبب كحادث أو إشــــارة طويلة، يوصي 
الباحثــــون بالنــــزول من الســــيارة وثني ومد 
الجســــم، عدة مرات، أو القيام بالدوران حول 

السيارة.
كشفت دراســــة لدائرة الإحصاء الأميركية 
أجريــــت علــــى 150147 شــــخصا، أن المواطن 
الأميركــــي يقضي حوالــــي 56.09 دقيقة يوميا 
فــــي القيادة. ووفقا للدراســــة فإن الكثير ربما 
يقضــــي 10 أضعاف هذه الســــاعات، وخاصة 
سائقي ســــيارات الأجرة أو سائقي الباصات 
الذين يجلسون داخل مركباتهم لمدة لا تقل عن 

10-12 ساعة يوميا.
وتتحدث بعض الدراســــات عن أن القيادة 
لمســــافات طويلة في الســــيارة كالســــفر مثلا 
يســــبب إرهاقا لعضلات الظهــــر وأن القيادة 
والجلوس لمدة ســــاعتين يوميا، في السيارة، 
من شــــأنهما رفع معدلات الإصابــــة بالانزلاق 
الغضروفــــي، أما بالنســــبة إلى الأشــــخاص 
الذيــــن يقضــــون معظــــم أوقاتهم فــــي قيادة 
الســــيارة بنســــبة 50 بالمئة فإن معدل الخطر 

يزداد إلى 3 أضعاف المعدل الطبيعي.
وفــــي دراســــة بريطانيــــة، أجريــــت عــــام 
2002 بينت أن الســــائقين (وبخاصة ســــائقي 
ســــيارات الأجــــرة) معرضون بشــــكل متزايد 
لآلام أسفل الظهر والإصابات بسبب مجموعة 
متنوعة من العوامل مثل اهتزاز الجســــم كله، 
والجلوس لفترات طويلة، والمشكلات النفسية 

والاجتماعية.
وخلصت الدراســــة إلــــى أن إجراء بعض 
التغييرات في بيئة العمل يلعب دورا هاما في 
الحد من خطر إصابة الظهر من خلال اختيار 
كرسي القيادة المناسب وتعليم السائق الطرق 

المناســــبة للتعامل مع ظهره. ويشــــير رئيس 
الاتحــــاد البريطانــــي للعــــلاج الطبيعــــي إلى 
أن ”22 ألف شــــخص يقومون بزيارة شــــهرية 
للمصحات التابعة للاتحــــاد، نتيجة الإصابة 
بمشاكل في العمود الفقري، نظرا إلى وضعية 

الجلوس الخاطئة أثناء القيادة“.
وأضاف أن الضغط على الظهر والجلوس 
بطريقــــة غير ســــليمة أثناء القيادة، يســــاوي 
ضعف الضغط الذي يتعرض له الشخص في 

حال الوقوف المستمر.
ويذكر أنــــه من الأخطاء الشــــائعة لقائدي 
الســــيارات والتي تســــبب وضعيــــات جلوس 
خاطئة تؤذي الجســــم ميل المقعد إلى الخلف 
بدرجة كبيرة والذي يعمل على إرهاق عضلات 

الكتف والرقبة والأرجل وأســــفل الظهر، ميل 
المقعــــد إلــــى الأمــــام أو الانحناء علــــى عجلة 
القيادة والذي يؤدي إلى آلام شــــديدة بالظهر 
وهو عامل يســــاهم في حدوث تقوس الظهر، 
الجلوس مائلا على ناحية اليمين (في الأغلب) 
وهو يؤذي عضلات أســــفل الظهر، انخفاض 
المقعد عن الحد المناســــب ويــــؤدي إلى إرهاق 

عضلات الرقبة.
وجديــــر بالذكر أن الارتبــــاط بين الإصابة 
بالمشــــاكل الصحية والجلوس، ظهر لأول مرة 
في الخمسينات من القرن الماضي، عندما وجد 
الباحثون أنَّ ســــائقي الحافلات البريطانيين 
كانــــوا أكثر إصابة بالنوبــــات القلبية بمعدل 
الضعفــــين، بالمقارنة مــــع زملائهــــم الآخرين 

العاملــــين في مصلحــــة النقل. ولقــــد أجريت، 
فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية، العشــــرات 
من الأبحاث التي تتنــــاول الأمراض الناجمة 
عــــن الجلــــوس، والتــــي نشــــأت عــــن نمــــط 
الحياة الســــاكن الــــذي يميل إليه البشــــر في 

أيامنا هذه.
ويعتقــــد الخبــــراء بأن الجلــــوس لفترات 
طويلــــة يبطئ مــــن عملية الاســــتقلاب، والتي 
تؤثر في قدرة أجســــامنا على ضبط سكر الدم 
وضغط الدم وعمليات استقلاب الدهون، وقد 

يسبب ضعف العضلات والعظام أيضا. 
ويقــــول الأطبــــاء ”فــــي الحقيقة، الجســــم 
”ينطفئ“ عنــــد الجلوس ولا يقوم إلا بحد أدنى 

من النشاط العضلي.

} القاهرة – أشارت أبحاث طبية إلى أن هناك 
ضوضاء طبيعية تصدر من الجســـم وترســـل 
إشـــارات يعبر بها عن اضطرابـــات معينة أو 
خلـــل ما بإحـــدى الوظائـــف أو الأجهزة. ومن 
بين هذه الإشـــارات الصوتية ضوضاء المعدة، 
والتي تحدث نتيجة التعـــرض للإجهاد، الذي 

يؤثر بشكل مباشر على عضلات المعدة. 
ويقـــول د. أيمـــن عبدالجليل، استشـــاري 
الســـبب  إن  الهضمـــي،  والجهـــاز  الباطنـــة 
الرئيســـي وراء خـــروج الأصوات مـــن المعدة 
هو تلك الغـــازات الناجمة عـــن عملية الهضم 
واختلاطها بالطعـــام المهضوم، مما ينتج عنه 
انبعاث الغـــازات وإصدار الأصوات، بالإضافة 
إلى الإكثار من تناول البقوليات والمشـــروبات 
الغازيـــة بكثـــرة. ويلفـــت د.عبدالجليل إلى أن 

تلـــك الأصوات ما هي إلا تعبير عن الاختلالات 
والاضطرابات التي تصيب منطقة البطن. وعن 
ســـبب أضرار تلك الأطعمة على وجه التحديد 
يقـــول ”إن هـــذه الأطعمـــة لا يمكـــن هضمهـــا 
بواســـطة الأمعاء الدقيقة، لذلـــك يتم هضمها 
فـــي الأمعاء الغليظة التي تســـتخدم البكتيريا 
لتفتيتهـــا، فعنـــد عدم وجـــود بكتيريـــا كافية 
للمســـاعدة على هضم تلـــك الأطعمة، يمكن أن 
يحدث انسداد للأمعاء، مما يسبب كميات أكبر 
مـــن الغازات التـــي تكون في صـــورة أصوات 

مرتفعة وتجشؤ مفرط“.
وهناك أيضـــا أصوات صفيـــر عال تصدر 
مـــن الأنـــف وتحدث عـــادة فـــي حالـــة وجود 
انســـداد به. وبمجرد معالجة الانسداد يختفي 
الصـــوت تماما. كما يحدث صـــوت غرغرة في 

الحلق، ويرجع ذلـــك إلى دخول هواء زائد إلى 
المعدة، وكذلك تناول الطعام بســـرعة أو تناول 
المشـــروبات الغازية، حيث يتـــم ابتلاع الهواء 
ويظهر على هيئة غرغـــرة. وفي الأغلب يحدث 
مـــرة كل فتـــرة، لكن إذا زاد أكثـــر من مرة فمن 

الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب.
أمـــا عن الأصـــوات التي تصـــدر من الأذن، 
أســـتاذ  عبدالحليـــم،  مصطفـــى  د.  فيوضـــح 
الأنف والأذن والحنجـــرة بجامعة القاهرة، أن 
الأصـــوات التي تخرج مـــن الأذن تكون نتيجة 
الإصابـــة ببعض الأمـــراض التي تـــؤدي إلى 
صـــدور هـــذه الأصـــوات والشـــعور بالضيق. 
ويعرف ذلك باسم طنين الأذن الداخلية، والذي 
يحدث نتيجة تناول بعض المشروبات، وأهمها 
القهـــوة التـــي تعمل علـــى انقبـــاض الأوعية 

الدموية والشـــرايين، حيث أنها تقلل من كمية 
الـــدم للأجزاء الطرفية التـــي تكون من ضمنها 
الأذن الداخلية. فيعتبر هذا من أســـباب حدوث 
طنـــين الأذن نتيجـــة قلـــة الدم المتجهـــة للأذن 

الداخلية.
ويضيـــف عبدالحليـــم أن الأعـــراض التي 
تصيب الفـــرد نتيجـــة الإصابة بطنـــين الأذن 
تختلف مع اختلاف السبب المؤدي إلى الطنين. 
فمن أعراضه الشـــعور بصوت دائم في الأذن. 
ويختلف الصـــوت في بعض الأحيـــان. ولفت 
إلى أنه من ضمن أسباب الإصابة أيضا وجود 
التهابـــات مزمنة في الأذن الداخلية، كذلك عدم 
وصول الدم بكميات كافية إلى الأذن، بالإضافة 
إلـــى الإصابة بمرض الســـكري وضغـــط الدم 

وبعض الأورام التي تصيب الجهاز الدوري.

} برلــين – يهاجــــم الانســــداد الرئوي المزمن 
المدخنــــين بصفــــة خاصــــة. وعلــــى الرغم من 
أنــــه لا يمكن الشــــفاء من هذا المــــرض، إلا أن 
التشــــخيص المبكــــر له يســــاعد علــــى إبطاء 

تقدمه.
زيبريشــــت،  غيرهارد  البروفيســــور  وقال 
رئيس مؤسســــة الرئة الألمانية، إن الانســــداد 
الرئوي المزمن هــــو مرض مزمن يصيب الرئة 
نتيجة لضيق المســــالك التنفســــية والتهابها 
بشــــكل مســــتديم، ومــــن ثــــم تصــــاب الرئــــة 
بالشــــيخوخة علــــى نحو أســــرع مــــن المعدل 

الطبيعي.
وأضاف زيبريشــــت أن الانســــداد الرئوي 
المزمن يهاجــــم المدخنين بصفة خاصة، وكذلك 
المدخنين السلبيين. كما يعد الأشخاص، الذين 
يتعرضــــون لملوثات الهواء بصفة منتظمة في 
مــــكان العمل، عُرضة للإصابــــة بالمرض. وفي 
حالات نادرة للغاية يمكــــن أن ترجع الإصابة 

بالمرض إلى عوامل وراثية.
ويتوغــــل النيكوتــــين أو ملوثــــات الهواء 
إلــــى داخل الجســــم عبر الأنــــف أو الفم، ومن 
ثم قد يدمر أهداب الأغشــــية المخاطية المبطنة 
للمسالك التنفســــية، وبالتالي يحدث انسداد 
مزمن في الشــــعب الهوائيــــة. وبالإضافة إلى 
ذلك، غالبا ما يحدث انتفاخ للرئة بسبب تدمير 
جدار الحويصلات الرئوية واتساع النطاقات 

الهوائية، وهو خلل لا يمكن إصلاحه.

ومن جانبــــه، قال طبيب الأمراض الباطنة 
الألمانــــي، ميشــــائيل بارتســــوك، إن مشــــكلة 
مرض الانســــداد الرئوي المزمن تتمثل في أن 
المريض غالباً ما يذهب إلى الطبيب في مرحلة 
متأخرة؛ حيث يكون قد لحقت بالفعل تلفيات 
جســــيمة غير قابلة للإصلاح بأنســــجة الرئة. 

لــــذا تنبغي استشــــارة الطبيب فــــور ملاحظة 
الأعراض الدالة على الانسداد الرئوي المزمن، 
والتــــي تتمثل في الســــعال المســــتمر وقصر 
النفــــس عند صعود الــــدرج أو بــــذل مجهود 
بدني أو الإصابة بعدوى المســــالك التنفسية. 
وإذا أثبــــت التشــــخيص الإصابة بالانســــداد 

الرئوي المزمن، فينبغــــي الإقلاع عن التدخين 
فــــورا، فبذلــــك ينخفض خطر حــــدوث تدهور 
حاد بوظائف الكلى والمســــالك التنفسية. كما 
يجــــب تعاطي الأدوية، التي تخفف من متاعب 
التنفــــس، بصفــــة منتظمة. ويتم استنشــــاق 
العقاقير، كي تصل المواد الفعالة إلى المسالك 

التنفسية والرئة مباشرة.
وبدوره، أكد البروفيسور هاينريش فورت، 
نائــــب رئيس الجمعية الألمانية لطب المســــالك 
التنفســــية، أهمية ممارســــة الرياضة، محذرا 
من أن تجنب ممارسة الأنشطة البدنية بداعي 
الخوف من ضيق التنفس يتســــبب في ضمور 
كتلة العضلات وتدهــــور القوة العضلية، مما 
يترتب عليه تدهور قدرة الجسم على التحمل، 
والــــذي يؤدي بــــدوره إلــــى تدهــــور وظائف 

الرئة.
ولقــــد أثبتت دراســــات علــــى المراهقين أن 
أمراض الرئة المزمنة قد تنشأ بعد تدخين 10-5 
ســــجائر في اليوم لمدة عام أو عامين. ووجود 
الفلتــــر ليس ضمانا لتفادي الإصابة بالمرض، 
إذ أن الفلتر الفعــــال الذي يزيل كل النيكوتين 
والرماد والزيوت وغيرها من الكيماويات من 
الدخان لا يمكن لهذا الدخان أن يعبره. وزيادة 
على الأمراض الرئوية المزمنة التي يســــببها 
التدخــــين فهــــو يزيــــد البعض مــــن الأمراض 
الرئوية الأخرى كالربــــو مثلا ويجعل إصابة 

الرشح والتهاب القصبات الحاد أكثر حدة.

ضبط مقعد السيارة عملية دقيقة لضمان جلوس صحي
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

كثرة استخدامنا للسيارة، خلال مشاويرنا اليومية، تفرض علينا التقيد بوضعية الجلوس 
لفترات طويلة. وهو ما يحذر الأطباء من آثاره السلبية على الظهر والعمود الفقري والعظام 
والدورة الدموية. ولتخفيف خطر هذه الآثار، يحث الأخصائيون على ضبط مقعد السيارة 

بشكل يتلاءم مع الظهر، لا سيما عند القيادة لمسافات طويلة.

[ الوضع الخاطئ للمقعد يعيق قدرة الاستجابة في حالات  الطوارئ [ القيادة لساعتين يوميا ترفع معدل الإصابة بالانزلاق الغضروفي

◄ كشف باحثون أنه من الممكن في 
يوم من الأيام إرسال موجات كهربائية 
ضعيفة عبر فروة الرأس خلال النوم، 

لتعزيز موجات المخ الكهربائية 
المعروفة باسم المغزل النومي، والذي 
من شأنه تحسين ذاكرة الحركة وهي 

التي تمكن الناس من تذكر كيفية 
المشي أو ركوب الدراجة أو القيام 

بحركات روتينية أخرى دون التفكير 
فيها على مستوى الوعي.

◄ حذّرت دراسة فنلندية حديثة، 
أجراها باحثون بجامعة هلسنكي، 
من أن الأشخاص الذين يعانون من 
التهابات اللثة ونزيف الأسنان هم 

أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض 
القلب.

◄ أفاد معهد الجودة والكفاءة في 
مجال الرعاية الصحية بأن تصلب 

مفاصل الأصابع بعد الاستيقاظ 
صباحا أو بعد فترات الراحة الطويلة 
قد يدل على الإصابة بالتهاب المفاصل 

أو الفصال العظمي.

◄ بينت دراسة بريطانية جديدة 
أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن 

شائع ويصعب علاجه، لكن ري الأنف 
بمحلول ملحي ربما يساعد في منع 

بعض أعراض الجيوب الأنفية.

◄ أكد علماء الأثر الجيني خطر 
الإصابة بالاكتئاب لدى الأشخاص 
المتحدرين من أصول أوروبية، في 

خطوة إضافية لفهم أفضل للمسببات 
الحيوية لهذا المرض والمساعدة على 

تطوير علاجات جديدة.

◄ حذر باحثون بريطانيون، بجامعة 
كامبريدج،  من أن أدمغة البشر 

تتقلص بشكل طبيعي مع التقدم في 
السن، لكن السمنة قد تعجل بظهور 

وتطور شيخوخة الدماغ أكثر من 
المعتاد بحوالي 10 أعوام.

{كشف خبراء التغذية أن الفطر المحاري غني بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط حركة 
الأمعاء وسرعة الإحساس بالشبع والحفاظ على نسبة السكر بالدم ومستوى الكوليسترول}.

{قال باحثون إن الأســـماك الغنيـــة بالدهون تحد من خطر الأزمات القلبية والســـكتات الدماغية 
بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية طويلة السلسلة ومن بين هذه الأسماك السلمون}.

الجسم يرسل إشارات صوتية للدلالة على الاختلالات والاضطرابات

التدخين يعجل شيخوخة الرئة 

التشخيص المبكر يساعد على إبطاء المرض

طول المسافة يزيد الضغط على الظهر

ضبط المقعد على وضع مرتفع 
يمكـــن الســـائق مـــن الحصول 
على نظـــرة جيدة على ما يحيط 

بالسيارة

◄



} لندن - تتجه الصحافة إلى فقدان التجانس 
بيــــن الصحافييــــن الذين يخوضــــون غمارها 
وبين القاعدة الشعبية، ما خلق مشكلة جديدة 
تتمثل فــــي انفصــــال الصحافة عــــن الواقع، 
وهذا ما اتضح جليا خلال التعاطي الإعلامي 
مــــع مســــألة انفصــــال بريطانيا عــــن الاتحاد 
الأوروبــــي، والانفصام الصارخ بين وســــائل 

الإعلام والنخبة.
تــــدرك العديد من وســــائل الإعلام بشــــكل 
متزايــــد انفصالهــــا عــــن الواقع الســــائد في 
المملكــــة المتحــــدة، حيث وضعــــت الحواجز 
أمام الخلفيات الفقيرة أو الأقليات، ما انعكس 
بشــــكل ســــلبي جدا على غــــرف الأخبارالتي 

أصبحت حكرا على تيار أو اتجاه واحد.
وذكــــر تقريــــر ميلبــــورن لعــــام 2012 حول 
الحــــراك الاجتماعــــي، أن ”الصحافة تحولت 
إلى درجة أكبر مــــن التفرد الاجتماعي مقارنة 
بأي مهنة أخرى“، ومن المفاجئ أن المؤسسة 
التعليمية الخيرية ”ســــوتن تراســــت“ كشفت 
أن 51 فــــي المئة من أفضــــل 100 صحافي في 
بريطانيا هم من خريجي المدارس الخاصة – 
وهو ما يمثل أكثر من ســــبعة أضعاف المعدل 

الموجود في المملكة المتحدة.
وأوضــــح الاتحــــاد الوطنــــي للصحافيين 
في تقديمه للحــــراك الاجتماعي أمام الأحزاب 
البرلمانية هذا الأســــبوع، أن هذه الصناعة لا 

تزال ”حكرا على أصحاب الامتيازات“.
ويرى روي غرين ســــلايد، وهو أحد كتاب 
صحيفة الغارديان البريطانية وأستاذ بإحدى 
دورات الصحافة الأكثر احتراما في البلاد في 
جامعة سيتي، أن اتجاهات صناعة الصحافة 
لا تســــير في الاتجاه الصحيح. مشيرا بشكل 
متشــــائم، إلى أن الصحافة اليوم ”تعمل ضد 
الطبقة العاملــــة“. وأضاف ”منذ انطلاقها في 
الستينات من القرن العشرين، كان هناك تحول 

جغرافــــي وديموغرافــــي (نحــــو الصحافيين 
الأثرياء من الجنوب الشرقي). ويعود السبب 
جزئيا إلى غلق مكاتب غلاســــكو ومانشستر، 

التي كانت تضم المواهب.
واشــــتكت إحدى الطالبات المنتميات إلى 
الطبقــــة العاملة، من غياب الدورات التدريبية 
الموجهــــة لأولئك الذيــــن لا ينتمون إلى طبقة 

الأثرياء ولا يملك أولياؤهم علاقات واسعة.
وتقــــول ”قضيــــت ســــاعات لأتقــــدم بطلب 
للحصول على المنح الدراسية لكني لم أوفّق، 
ووجــــدت أنه لا توجد طريقة كــــي أكون قادرة 
علــــى الدفع، فبدأت عملا مكثفا منذ أن غادرت 
الجامعــــة، مازلت غير مرتاحــــة لتحمله، لذلك 
لم يكن أمامي إلا التخلي عن مكاني، وبشــــكل 

مؤلم، وإيداع 500 جنيه إسترليني“.
وتقــــول رابطة الطلاب إنه ســــيتم البحث 
فقــــط في كيفية أن الكثير مــــن الناس يملكون 
قصة مشــــابهة خــــلال العــــام المقبــــل، ولكن 
المنظمــــة واعيــــة بالفعــــل بــــأن التدريب في 
الصحافة يمثل إشــــكالية، تنحصر عموما في 

”العجز المالي“.
يرفض غرين سلايد فكرة أن هناك ما يكفي 
من المنح الدراسية التي تسمح لعدد كبير من 
الطلاب المحرومين من الدورات، رغم أن هناك 

مبادرات جديرة بالاهتمام.
ويقــــول إنــــه يمكــــن للقــــروض الحكومية 
الموجهة للدراســــات العليــــا أن تحدث فرقا، 
رغــــم أن المزيد من الديون مــــن غير المرجح 
أن تغري الطالب بالتوقف عن مزاولة الدراسة 

بالجامعة بسبب التكاليف الباهظة.
وتســــاعد بعض المنظمات مثل ”ســــكوت 
لتدريــــب  الوطنــــي  والمجلــــس  تراســــت“، 
الصحافييــــن، ونقابــــة الصحافيين والاتحاد 
الوطنــــي للصحافييــــن فــــي تمويل عــــدد من 
الصحافيين الطموحين – غالبا من الأقليات – 
في كل عام، فيما يمكن للبعض الآخر الاعتماد 
علــــى القــــروض الحكوميــــة، كما فــــي وضع 
ناتاشــــا كلارك (صحافية في الغارديان) خلال 
فترة وجودها في جامعة وارويك، حيث عملت 

ضمن فريق تحرير صحيفة الطالب.
وتقــــول إن ”التمويل صعب للغاية. انتهى 
بــــي الأمــــر بالحصول علــــى قــــرض التطوير 

الوظيفي. وكنــــت أعمل من الســــاعة الـ9 إلى 
الســــاعة الـ5 في سيتي ثم من الساعة الـ5 إلى 

الساعة الـ9 في ”شركة بات ونتجر“.
ويعتبر الحصول علــــى الخبرة في العمل 
من الاعتبارات الرئيسية الأخرى للصحافيين 
معظــــم  أن  إذ  ضروريــــا،  أمــــرا  الطامحيــــن 
الصحافييــــن المســــتقرين في لنــــدن، يتلقون 
تدريبا مــــن دون أجر، وعن طريــــق العلاقات. 
وهــــذا يعني أن أولئك الذين يعيشــــون خارج 
العاصمة، مــــن دون موارد ماليــــة أو علاقات 
كبيــــرة لأوليائهــــم، لا يمكنهــــم التمتع بوضع 

صحافي مريح.
يقــــر جميــــع العامليــــن فــــي الصحافة أن 
هــــذه القضايا لن تغير الواقــــع على الإطلاق. 
”أن تصبــــح صحافيــــا عليك أن تكــــون متعلما 
تعليما جيــــدا، وعلى اتصال جيــــد بالأثرياء، 
لذلــــك ليس مــــن الصعب التكهن لمــــاذا ينظر 

الجمهور إلى الصحافيين مثل السياســــيين: 
كلهم متشابهون ومدهشون“. ومع ذلك، تتخذ 
الصحافية ريبيكا مايرز من ”صنداي تايمز“، 
موقفا أكثــــر تفاؤلا، وتقــــدم التوصيات حول 
المســــاعدة الذاتية، بما فــــي ذلك وجهة النظر 
فــــي الدورات التدريبية القصيرة التي تقدمها 
جمعية الصحافة، منها تعلم اللغات، والبحث 
الجاد عن فرص التمويل، مع كل الفرص لبناء 

العلاقات.
وتشــــير إلــــى كيفيــــة إقنــــاع المحرريــــن 
بنجــــاح مقالاتهــــم غيــــر مدفوعة الأجــــر، إن 
”تجربــــة الصحيفة المحلية تحظــــى باحترام 
كبيــــر ويمكن أن تفتح البــــاب أمام الصحافي 
للانتقــــال إلى إحدى الصحف الوطنية. القيام 
بأعمــــال مجانيــــة يعتبر أمــــرا محبطا، ولكن 
يمكن أن يكون وســــيلة جيدة للتعلم – تسمح 

لك بتجاوز الأخطاء والتعلم بسرعة“.

وينظر صحافي بارز من الأقليات العرقية، 
إلى التنويع في مجال الصحافة كخطوة إذا لم 
تكـــن كافية، فإنها لازمة وتمثل ”الأمل الوحيد“ 

لوسائل الإعلام الجديدة.   
ويقـــول إنه ليســـت لديه قناعـــة كبيرة بأن 
الصحف يمكنها الهروب من ”الحلقة المفرغة“ 
التـــي تركتها والتي جعلتها لا تمثل جمهورها 
ولا هـــي صدى لمـــا يرغب أو يفكـــر فيه. وهذا 
لـــن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من المشـــاكلات 
للصحـــف التـــي تكافـــح بالفعـــل للتعامل مع 
التغييـــرات التي طـــرأت على طريقـــة تعاطي 
الجمهور معها – خاصة الشـــباب – واستهلاك 
الأخبار. وفشل الصحف في توظيف صحافيين 
من خارج مجموعة محدودة من الناس لا يهدد 
فقـــط قدرتهـــا علـــى عكـــس رؤى المجتمع في 
المملكـــة المتحدة ولكـــن أيضا، علـــى المدى 
الطويل، وقدرتها على البقاء على صلة بقرائها.
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ميديا
[ صناعة الإعلام في بريطانيا حكر على أصحاب الامتيازات [ غياب صحافة متنوعة يهدد مستقبلها على المدى البعيد

الصحافيون كالسياسيين.. كلهم متشابهون

غرف أخبار بلون واحد

الصحافــــــة أصبحت صوت الأثرياء، لأن أبناءهم هــــــم الوحيدون القادرون على  الالتحاق 
ــــــدورات التدريبية المكلفة، وهو ما جعل الصحــــــف لا تمثل الرأي العام البريطاني ككل  بال

وبالتالي غاب التنوع عن المشهد الصحافي، وباتت الصحافة برمتها مهددة.

صحيفــــة  تعتمــــد   – فرانسيســكو  ســان   {
”واشــــنطن بوســــت“ الأميركية علــــى برنامج 
كمبيوتــــر تم تصميمه داخليــــا من أجل إعداد 
المئات من التقارير الإخبارية بشــــأن فعاليات 
أولمبيــــاد ريو دي جانيرو التي تقام حاليا في 

البرازيل.
وتنشر هذه التقارير الإخبارية على الموقع 
الرســــمي للصحيفــــة علــــى الإنترنــــت وكذلك 
علــــى منصات البــــث المختلفــــة للجريدة مثل 
حساب الصحيفة على موقع تويتر للتواصل 
الاجتماعي، دون أي تدخل من عنصر بشري.

ونقــــل الموقع الإلكتروني ”ري كود“ المعني 
بأخبــــار تكنولوجيا المعلومــــات عن جيريمي 
جيلبــــرت رئيس قســــم المشــــروعات الرقمية 
الجديــــدة بالصحيفــــة قوله إن الفكــــرة تكمن 
في اســــتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
إعداد تقارير إخبارية سريعة ومبسطة بشأن 
نتائــــج المباريات، وأعــــداد الميداليات وغيرها 

من التقارير القائمة على البيانات الإحصائية، 
بحيــــث يتفرغ الصحافيــــون بالجريدة لإعداد 

التقارير الأكثر أهمية وصعوبة.
وأكــــد قائــــلا ”نحــــن لا نحاول اســــتبدال 
المراســــلين، ولكننــــا نحــــاول إتاحــــة الوقــــت 

أمامهم“.
ويعكــــف فريق مــــن مهندســــي الكمبيوتر 
والصحافيين بالجريدة على متابعة البرنامج 
وتشــــكيله  الــــذي يحمل اســــم ”هيليوغراف“ 
للتأكــــد من أنه يؤدي المهــــام الموكلة إليه على 

النحو المطلوب.
ويقــــول جيلبــــرت إن صحيفة واشــــنطن 
بوســــت لديها طموحات كبيرة في هذا المجال 
لا تقتصــــر على وجود برنامج لكتابة التقارير 

الإخبارية القصيرة.
وســــبق أن اســــتعانت صحيفة واشــــنطن 
بوســــت، بروبوت ذكي لتغطية مؤتمر الحزب 
الجمهــــوري الأخير في كليفلانــــد، بعد عقدها 

لشــــراكة مــــع تويتــــر وشــــركة للروبوتــــات، 
فبواســــطة تطبيق ”بيري سكوب“ للبث الحي 
التابع لشــــركة تويتر، كان بإمــــكان الروبوت 
تقديم خدمة تفاعلية حيّة؛ لمساعدة المشاهدين 
في منازلهم على طرح أسئلة على السياسيين، 
ليشــــعروا بأنهــــم متواجــــدون فــــي الحدث، 

ويتابعون كل جديد.
واتخــــذت الروبوتــــات، مكانــــا لــــم يكــــن 
مخصصــــا لها من قبل فــــي تغطية المؤتمرات 
الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي 
فــــي ولايتي أوهايــــو وبنســــلفانيا بالولايات 

المتحدة الأسبوع الماضي.
كانــــت تقوم بالمهمــــة التقليدية للصحافي 
فــــي التقاط الزاويــــة الأهم فــــي التصريحات 
لتعيــــد كتابتها، ومن ثم إعــــادة تحريرها من 
دون أن تغفــــل تداعيــــات الحــــدث وما يحيط 
بــــه، لتكــــون القصة جاهزة بعدها للنشــــر في 

صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

لم يشــــعر القراء إن كان ما نشــــر قد كتبه 
إنسان أم إنسان آلي، وبالطبع لم يكن ما كتب 
قد مرّ من دون أن تراجعه عين بشــــرية خبيرة، 
فمهمــــة الروبــــوت الصحافيــــة مازالت تحبو 
ســــواء في كتابة أو جمع الأخبار وتحريرها، 
الأمر الذي يفســــر شــــكوى صحافيين تابعوا 
مؤتمر الحزب الجمهوري من عدم فهم روبوت 
خصصتــــه قناة ”ســــي أن أن“ لطلباتهم، فيما 
اشــــتكى صحافيون من واشــــنطن بوست من 
أنهم قدموا طلبات إلى روبوت وتلقوا أجوبة 

عن أسئلة أخرى.
وفــــي ظــــل الأزمــــة الاقتصاديــــة لبعــــض 
المؤسسات الصحافية، واتجاهها للإغلاق، أو 
تقليل عدد العاملين لديها، ستكون الاستعانة 
بالروبــــوت الصحافي هي الحل؛ بالأخص مع 
انخفــــاض تكلفة عمله، ولكن تظــــل فكرة قيام 
روبوت بأعمــــال صحافية غيــــر مفهومة لدى 

الكثيرين.

الإنسان الآلي يأخذ مكان الصحافي في ريو 2016

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اعترض أعضاء مجلس نقابة 
الصحافيين المصريين في مذكرة 

أرسلوها إلى مجلس الدولة، على 
مشروع قانون تنظيم الصحافة 

والإعلام، مؤكدين أن مشروع القانون 
يختلف في عدد من النقاط عن 

النصوص التي جرى التوافق عليها.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد 
ريو دي جانيرو ٢٠١٦ أنها تستبعد 

أن تكون رصاصة مستقرة في سقف 
خيمة الإعلاميين المتابعين لمنافسات 

الفروسية، ناتجة عن هجوم. وقال 
ماريو أندراد المتحدث باسم اللجنة 

المنظمة إنه واثق من أن تلك الرصاصة 
”لم تكن تستهدف الألعاب الأولمبية أو 

الصحافيين المتواجدين هنا“.

◄ أكد نقيب الصحافيين التونسيين 
ناجي البغوري على أهمية محافظة 
الفريق الحكومي المرتقب على حرية 

السلطة الرابعة المنصوص عليها 
بالدستور ودعم صحافة الجودة سواء 

كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، 
وذلك خلال لقائه الجمعة برئيس 
الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

◄ قالت منظمة ”صحافيات بلا قيود“ 
اليمنية إنها رصدت ١٤٠ انتهاكا تعرض 

لها الصحافيون والإعلاميون خلال 
النصف الأول من العام الحالي بينها ٦ 
حالات قتل. وأضافت المنظمة، في تقرير 
لها، أن البيئة الإعلامية أصبحت ”غير 

آمنة أكثر من أي وقت مضى، في ظل 
استمرار بقاء العوامل المهددة لحياة 

العاملين في الحقل الإعلامي“.

◄ بدأ الصحافي الفلسطيني عمر 
نزال، المعتقل في السجون الإسرائيلية 

إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ 
الخميس الماضي، رفضا لاعتقاله إداريا، 
بحسب نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

باختصار

توظيـــف  فـــي  الصحـــف  فشـــل 

مجموعـــة  خـــارج  مـــن  صحافيـــين 

محدودة من النـــاس يهدد قدرتها 

على البقاء على صلة بقرائها

◄

«وســـائل الإعلام تعاملت مع ما جـــرى في تركيا وفقا لعواطفها، لأن الإعـــلام في العالم العربي 

ينتمي إلى جهات معينة، لذلك عليك أن تبحث عن الجهة التي تنتمي إليها هذه الوسائل}.

جورج قرداحي
إعلامي لبناني

«الأمـــر واضـــح أمام الحكومـــات اليوم.. إمـــا أن تعطي الصحافة مســـاحاتها الحـــرة وإلا فإن 

الجماهير مستمرة في السير دون وعي وراء كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي}.

عاصم الشيدي
كاتب عماني

} هذه معادلة حسابية بسيطة: إذا كان 
بإمكانك أن تربح واحدا كاملا، واخترت 

أن تربح الثلث فقط، فالبديهي أنك لم تربح 
ثلثا، بل خسرت الثلثين. الخسارة الحقيقية 

هي الفرص التي تهدرها رغم قدرتك على 
اقتناصها.

وتنطبق هذه المعادلة على إدارات 
المؤسسات الصحافية، التي اختارت أن 

تجمد نفسها في الماضي، وتنتج صحيفة 
ورقية فقط.

يقول الناشر التقليدي إنه يربح من 
توزيع صحيفته الورقية، وهذا صحيح 

بمنطق من يكتفي بعصفور في اليد، لكنه 
لا يرى قدرته على اقتناص بقية العصافير 

على الشجرة، ولا يثق في ذلك. والنتيجة أن 
الزمن سيمر، ويكبر العصفور الذي في اليد، 

ويتعلم الطيران، ويطير، فلا يبقى عصفور 

في يده، ولا تبقى عصافير على الشجرة.
يبيع الناشر التقليدي محتوى صحافيا 

مرة واحدة، في حين أنه بإمكانه أن يبيع 
المحتوى نفسه أكثر من مرة بأكثر من شكل، 
وبأكثر من أسلوب، ولا يحتاج هذا الأمر منه 
إلا أن يقرر القفز إلى المستقبل، والاستثمار 

فيه. وكل تأخير في اتخاذ هذه الخطوة، 
التي تبدو جريئة بالنسبة إلى ناشر تقليدي، 
يجعل المستقبل ماضيا، ويرفع كلفة التغيير 

عندما يبدأ.
 ليس أمام الصحافة إلا أن تنسف غرف 
الأخبار القديمة ذات الجدران التي تحجب 

فريق العمل عن بعضه البعض، وتخفي 
رئيس التحرير في مكتبه، وتطفئ أنوارها 

في السادسة مساء لتغلق الأبواب حتى 
صباح اليوم التالي. ليس هناك بديل إلا 
تحويل غرفة الأخبار التقليدية هذه إلى 

غرفة أخبار مدمجة، تخاطب المتلقين بكل 
الوسائط التي يستخدمونها، ليصل إليهم 
المحتوى الصحافي أينما كانوا، ووقتما 

أرادوا.

”لماذا؟“، يتساءل الناشر التقليدي. 
والإجابة بسيطة: لأن جمهورك يريد ذلك.

يتساءل مجددا ”لماذا؟“، والإجابة أكثر 
بساطة: لأن سلوك الجمهور تجاه استهلاك 

الأخبار تغير، ولأنه سيذهب إلى ناشر يتفهم 
التغير في هذا السلوك، ويستجيب له. 

جمهورك يريد أن يعرف الخبر الآن، وفورا، 
ويفضل لو تابعه على الهواء مباشرة.

 جمهورك لن ينتظر الذهاب إلى بائع 
الصحف ليعرف ما حدث بالأمس، ولن 

ينتظر العودة إلى البيت ليفتح الكمبيوتر 
أو التلفزيون ويتابع الأحداث، لكنه يفضلها 

طازجة على الموبايل: لماذا اشترى هاتفا 
ذكيا إذن؟ يريد الجمهور الجديد خدمة 

صحافية على مدار الساعة، لمدة سبعة أيام 
في الأسبوع، فهو لن يرضى أبدا بالانتظار.

بالعدد نفسه من المحررين، الذين 
ينتجون صحيفة ورقية، أو ربما بأقل، 

يستطيع الناشر الحديث في غرفة الأخبار 
المدمجة، أن ينتج محتوى صحافيا لموقع 

إلكتروني، ولإذاعة إلكترونية أو تقليدية، 

ولمحطة تلفزيون، ولتطبيق على الموبايل 
يوفر كل هذه الخدمات، إضافة إلى إنتاج 

صحيفة ورقية تقدم خدمة أبعد وأكثر 
عمقا من الخدمة الخبرية. ومن خلال هذه 

الخدمات يمكن للمؤسسة أن تضاعف 
إيراداتها ثلاث أو أربع مرات بتكلفة إنتاج 

واحدة.
سيكون على الناشر الحديث أن يستثمر 
في الموارد البشرية التي تمتلكها مؤسسته، 

بزيادة أجورها زيادة عادلة، وبتطوير 
مهاراتها من خلال التدريب المتواصل، كما 
أن عليه أن يستثمر في غرفة أخبار جديدة 

توافق المفاهيم والمهام الجديدة للمؤسسة، 
وتخدم دورة العمل الجديدة التي تقوم، لا 
على السرعة فقط في نقل الحدث، بل على 

الدقة التي تعزز مصداقية المؤسسة وقوتها 
في سوق شديدة التنافسية.

اخرج من مكتبك، عزيزي رئيس التحرير 
الحديث، واجلس بين جنودك. اجعل غرفة 

الأخبار مفتوحة تماما. اهدم الجدران 
لتتدفق المعرفة، ودع غرفة الأخبار تتنفس.

دع غرفة الأخبار تتنفس

ياسر الزيات
كاتب مصري



التواصـــل  مواقـــع  رواد  غـــرّد   - صنعــاء   {
الاجتماعي عبر هاشتاغات من قبيل ”الانقلاب 
يخنق تعز“ و”الحصار يشتد“ و”تعز“ وغيرها، 
لينقلـــوا بتعليقاتهـــم مـــا يدور مـــن انتهاكات 

لحقوق الإنسان في هذه المدينة.
للتنديـــد  الإلكترونيـــة،  الحملـــة  وأطلـــق 
ناشـــطون  تعـــز،  تعيشـــه  الـــذي  بالحصـــار 
وإعلاميون يمنيون، ليصل هاشـــتاغ ”الانقلاب 
إلـــى مراتب متقدمـــة ضمن أكثر  يخنـــق تعز“ 

الوسوم تداولا في العالم.
وجـــاءت تعليقـــات النشـــطاء بخصـــوص 
حصـــار تعز للمطالبة بإنهاء معاناة قرابة أكثر 
مـــن مليون ونصـــف المليون مواطن يعيشـــون 
ظروفا إنسانية واقتصادية صعبة، مبدين بذلك 

تضامنهم الكامل مع المدينة.
وقـــال مغرّد ”باســـم الإنســـانية شـــاركوا 

الهشتاغ لإنقاذ سكان تعز“.
ودعا آخر، على حسابه على تويتر، ”عندما 
يتحـــدث وجع مدينـــة مختنقة.. يغـــرد ضمير 

العالم.. غرد لإنسانيتك“.
وتعز هـــي ثالث أكبـــر مدن اليمـــن وتمثل 
ساحة لمعركة مستمرة بين قوات موالية للرئيس 
عبد ربه منصور هـــادي المعترف بنظامه دوليا 
ومقاتلين موالين للحوثيين المدعومين من إيران 

وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح.

وتمنـــى نشـــطاء أن تنتهي 
معانـــاة أهـــل تعـــز بســـبب 
المعـــارك الدائـــرة فيهـــا في 
أقـــرب وقـــت ممكـــن، فكتب 
مغـــرّد ”اللهم أحفـــظ أهلنا 
في تعـــز وفرج همهم ونفس 
كربهم واكفهم شر الحوثيين 

والانقلابيين المجرمين“.
وقـــال آخـــر ”اللهـــم نصرك 

لإخواننـــا فـــي تعز ولكافـــة رجال 
المقاومة في ربوع الوطن“.

منصـــات  رواد  مـــن  العديـــد  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي صورا تبين عمق المعاناة 
الإنســـانية التي يكتـــوي بنارهـــا الأهالي في 

المدينة اليمنية.
ونشـــر مغـــرّد صـــورة كهل أصيـــل منطقة 
تعـــز، كاتبـــا التعليـــق التالي ”لا أحـــد يكترث 

لهذا الإنســـان الذي منعه الحصـــار من القيام 
بحصص غسيل الكلى..“.

وعلـــى مجموعـــة صـــور لأطفال فـــي حالة 
تترجم التشـــرد والجوع، علقت ناشـــطة ”على 
نغمات أوجـــاع المدينة تراقصت آهات الطفولة 
المســـلوبة، أطفال تعـــز وصمة عار على 

جبين المنظمات الإنسانية“.
وعلى صور نشرت في نفس 
الســـياق، غـــرّد ناشـــط قائلا 
”تناثروا في الجبال بحثا عن 
الغـــذاء .. أطفال تعز انحنت 
وطـــأة  تحـــت  أجســـادهم 

الحصار“.
يا  ”تعز  مســـتخدم  ونشر 
مدينة الله لـــن تنال منك حراب 

الشيطان مهما نزفت“.
وكتب آخـــر، متحدثا عـــن الوضع 
الصحي لأهالي تعز في ظلّ غياب الأدوية، ”داء 
الســـل يزداد ويفتك بمدينة تعـــز المحاصرة“. 
وقـــال آخر ”تعز ســـجن كبير لمليون شـــخص 

بحاجة إلى الغذاء والدواء“.
وعلّق مغـــرّد واصفا تعز بأنهـــا ”الاختبار 
الذي سقطت فيه إنسانية العالم التي يدعيها“.

وكان الحصـــار قد تســـبب أيضا في إغلاق 

مستشفيات ومستوصفات ووحدات صحية في 
تعز، جراء نفاد ما لديها من علاج ومستلزمات 
طبيـــة ولم تســـتطع توفير مـــا تحتاجه نتيجة 

الحصار الذي يستمر منذ قرابة العام.
ووجـــه رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
الذين يشاركون في الحملة الإلكترونية للتنديد 
بحصـــار تعز، التهم بشـــكل واضـــح وصريح 
للحوثيين بوصفهم سبب ما تعيشه المدينة من 

وضع رديء على كل المستويات.
فـــي  للتحقيـــق  الوطنيـــة  اللجنـــة  قالـــت 
إدعاءات انتهاكات حقوق الإنســـان، في تقرير 
نشـــرته وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية (سبأ)، 
إنها رصدت ارتكاب مســـلحي الحوثي وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، حوالي 
٢٦٣ انتهـــاكا ضـــد المواطنـــين اليمنيين، خلال 

يوليو الماضي.  
ويتعرض العشـــرات من المدنيين في مدينة 
تعـــز اليمنيـــة لإصابات خطيرة جـــراء انفجار 
ألغام أرضية، الأمر الذي يؤدي إلى بتر أطراف 

الكثيرين منهم.
وقتـــل ٥ مدنيـــين، الأربعـــاء، فـــي هجمات 
لجماعـــة ”أنصار الله“ الحوثي، بمحافظة تعز، 
وســـط اليمن، فيما قتل ٣ من مسلحي الجماعة، 

في معارك مع المقاومة الشعبية.

وغرّد ناشـــط ”هذه صورة لمدينة تعاقب بلا 
ســـبب تحاصرها ميليشـــيا تمنع عنها الدواء 

والأكسجين“.
وقال آخر ”١٤ ألف جريح في تعز منذ بداية 
حرب ميليشـــيا الحوثي وصالـــح على المدينة 

أكثر من نصفهم نساء وأطفال“.
وكتب ناشط على موقع فيسبوك قائلا ”هذه 
أعمال أعداء الحياة؛ الحوثيين، يفجرون بيوت 
المواطنين في تعز.. ممارســـات تشـــبه ما يفعله 

الصهاينة في فلسطين“.
وغـــرّد أحـــد رواد تويتـــر ”مـــن كان يقاتل 
الحوثيين في شوارع تعز هم أبناؤها الأشاوس 
تصدوا بلا متارس ولا حتى معرفة عسكرية ولا 

تدريب وبسلاح شخصي“.
ونشـــر آخـــر قائـــلا ”ميليشـــيات الحوثي 
وصالـــح تشـــدد الحصارعلـــى مدينـــة تعـــز، 

والسكان يبحثون عن الحياة“.
ويشـــهد اليمـــن منذ أكثر من عـــام ونصف 
العـــام حربـــا بين مســـلحي ”الحوثـــي وقوات 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح من 
جهة، والجيش و“المقاومة الشـــعبية“ المواليين 
للحكومة اليمنية من جهـــة أخرى، خلفت أكثر 
من ٦٤٠٠ قتيـــل وأكثر من ٣١ ألف جريح، فضلا 

عن تردي الأوضاع الإنسانية في البلا.
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@alarabonline
ــــــة تعز اليمنية  الحصــــــار الذي يخنق مدين
كان محــــــور تفاعل كبير من قبل نشــــــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعي ليتخذ شــــــكل 
ــــــة إلكترونية للتنديد بما تعيشــــــه هذه  حمل
المدينة من مأســــــاة إنسانية في ظل نقص 
الغذاء والدواء وانتهاكات حقوق الإنسان 
نتيجة انتقام الحوثيين من الأهالي بسبب 

عدم خضوعهم لهم.

}  الجزائــر – ودّع الجزائريـــون، أمـــس، من 
خـــلال تغريداتهـــم علـــى تويتر الطفلـــة نهال 
بالتوازي مع تشييع جنازتها. وكانت السلطات 
الجزائريـــة قد أعلنت مطلع الأســـبوع الماضي 
العثـــور على الطفلة، التي وقـــع اختطافها في 
وقت ســـابق، مقتولـــة. ومـــع ورود هذا الخبر 
تهاطلـــت الدعـــوات علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي مطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام على 
خاطفي الأطفال، واســـتعمل الجزائريون لذلك 
هاشـــتاغات مختلفـــة مثل ”الإعـــدام لخاطفي 

الأطفال“  و“لا لقتل الأطفال“.
وشـــارك بالأمس الآلاف من الجزائريين في 
موكب تشـــييع جنـــازة الطفلة التـــي عثر على 
أجزاء من جســـدها بعد اختفـــاء لمدة ١٥ يوما. 
ونعى مغرّدوا تويتر الطفلة من خلال استخدام 
هاشـــتاغ باســـمها ”نهـــال“ متألمـــين للمصير 

المحزن الذي لقيته.
وغرّد أحد رواد تويتر:

وقال آخر:

وعلّق مغرّد على موكب جنازة الطفلة نهال:

وكتبت مغرّدة:

وقالت أخرى:

وغرّدت ناشطة على تويتر:

وقال مغرّد:

ونشرت مغرّدة:

وعلّقت أخرى:

المغردون ينقلون معاناة تعز إلى العالم
أطلـــق رواد مواقـــع التواصـــل [ حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بالحصار  – تونــس   {

الاجتماعـــي في تونـــس حملـــة #أمك_في_
المدارج، على إثر ظهور والدة السباح التونسي 
أســـامة الملولي على أرضية ملعب الماركانا في 
حفل افتتـــاح الأولمبياد ريـــو 2016 مع أعضاء 

الوفد التونسي خلال رفعهم راية البلاد.
وتراوحـــت المواقـــف بـــين مؤيـــد ورافض 
لمرافقة والدة الســـباح التونســـي، واســـتغرب 
العديد من الرواد عدم ظهور البطلة التونسية 
حبيبـــة الغريبي أو أبطال كـــرة اليد والجيدو 
والملاكمة والكاراتي والمبـــارزة والتجديف في 
الصـــف الأمامي، بـــل حملت الرايـــة الوطنية 
”تشكيلة من الشـــيوخ“ كما اعتبرها الصحافي 
الرياضـــي طـــارق الغديري، ”وهـــي مجموعة 
مـــن الموظفين في اللجنة الأولمبية ومســـؤولين 
جامعيين وعائلة أسامة الملولي والمقربين منه“.
ويعـــرب الغديـــري عن أســـفه مـــن اختيار 
الوفد التونســـي المشـــارك للافتتاح، ففي حين 
”اختارت الدول المشاركة الأخرى أن يمثلها في 
ذلك الاســـتعراض الرياضيون الأبطال لتمرير 
رســـالة أمل وشـــباب وجمال وعـــزم وقوة هي 
مـــن صميم الـــروح الأولمبية، اختـــارت اللجنة 
الأولمبية التونســـية أن يمرر الوفد التونســـي 

للعالم رسالة يأس وكهولة“.
وتشـــاركه فـــي موقفـــه الإعلاميـــة نعيمة 
الشـــرميطي التي اعتبرت ظهور عائلة الملولي 
فـــي الصـــف الأمامي أمـــرا مرفوضـــا، بل من 
الأولـــى أن يكـــون الرياضيون المشـــاركون في 
الأولمبيـــاد لأنهم أمل التونســـيين فـــي التألق 
والنجـــاح، فضلا عن تشـــجيعهم للوصول إلى 

أعلى المناصب.
فـــي الشـــق المعاكـــس، يـــرى العديـــد من 
الرواد أن ظهور والدة الملولي لا يمثل مشـــكلة 
باعتبارهـــا مســـاندة لولدها فـــي كل خطواته 
وستكون مشجعا له بوجودها معه. وقال أحد 
الـــرواد ”جيـــب الميدالية، وجيـــب أمك وجيب 
بـــوك“ مطالبين إياه بضرورة الفوز والحصول 
علـــى الميداليـــة هـــو أهم هـــدف يحققـــه، غير 

مكترثين بمن يحمل معه.
وفي تعليقه عن الحملة التي طالت أســـامة 
الملولي، قال وزير الرياضة التونســـي ماهر بن 
ضياء إن مواقع التواصـــل الاجتماعي تصنع 
الحـــدث في تونس وخاصة بعـــد الثورة وهذا 
نـــوع من حرية التعبير التي نعيشـــها الآن في 

تونس“.
وأشـــار قائلا ”بالنسبة إلى أسامة الملولي، 
هـــو بطل من نوع خاص وله طريقة خاصة في 
العيـــش وله علاقة خاصـــة بوالدته وهو يقول 
دائما: إن لم تكن والدتي بجانبي فلا أســـتطيع 
أن أقـــدم شـــيئا. يتعين ألا ننســـى أن أســـامة 
في نهاية مشـــواره الرياضـــي ويجب تكريمه. 
وأعتبر الملولي الرياضـــي الوحيد الذي أهدى 

تونس ميداليتين ذهبيتين“.
وقال بن ضيـــاء ”إذا طلب منك بطل أولمبي 
أن تكـــون والدتـــه بجانبه في نهاية مشـــواره 

الرياضي، فلا تستطيع أن ترفض ذلك“.

{أمك في المدارج} 

تصنع الحدث التونسي

تجري شـــركة فيســـبوك اختبارات على نســـخة جديدة من تطبيقها تمتاز بأنها تفتح مباشـــرة إلى الكاميرا على غرار سناب شات، وذلك في مسعى منها 

لتشجيع المستخدمين على التقاط المزيد من الصور والفيديوهات وتزيينها بالمرشحات {الفلاتر} والملصقات. ويعد الاختبار، الذي بدأ الجمعة في كل 

من كندا والبرازيل، أول مجال تستخدم فيه فيسبوك التقنية التي تتيح إضافة التأثيرات على الصور على غرار سنابشات.

هاشتاغ اليوم
نهال أبكت تويتر يوم جنازتها

أبرز تغريدات العرب

@chochoodz

تشييع جنازة الشــــــمعة نهال الله يرحمها 
وداعا نهال فلم يبق لنا شــــــيء يُقال فأنت 

شهيدة تسكنين الجنة لا محالة.

@salamalhoda

نهال البريئة نهال الجميلة وداعا إلى جنة 
الفردوس.. قلوبنا كلها تنطق باســــــمك يا 

عروستنا يا شهيدة.

@BejLila
ــــــت أفضل وأجمل من  نهــــــال ذهبت إلى بي
بيتهــــــا ذهبت إلى الجنة وتقول بيتي أجمل 

يا قتلتي وبيتكم جهنم تحترقون فيه.

@oussamaheros

ــــــة تشــــــييع جثمان  ــــــوب لرؤي تخشــــــع القل
المرحومة نهال.

@Melissakara6

ــــــى رحيلك يا نهال،  كمــــــا اكتوت قلوبنا عل
سيكتوي المجرم بنار جهنم.. إن هرب من 

عدالة الدنيا فسيلقاه في الآخرة أكيد.

@12Rimamima

نهــــــال بنيتي الله يرحمــــــك أبكيت الجزائر 
ــــــك.. لم أر في حياتي جنازة مثل  كلها علي

جنازتك.

@asmastar8888
نهال نامي قريرة العين يا صغيرتي.

@a_alg_hlem

ــــــراءة ســــــلب منها بريق  نهــــــال وداعا يا ب
ــــــق أعظم إلى جنة  ــــــاة.. ولكن إلى بري الحي

الفردوس.

@asmamadrid777

الأطفال يشاركون بقوة في تشييع جثمان 
البراءة نهال.. حفظ الله أطفال الجزائر.

النشطاء يستنكرون 

معاقبة الحوثيين 

لأهالي تعز لأنهم 

لم يخضعوا لهم 

وللأجندة الإيرانية

الجوع والفقر والأوبئة نصيب أهالي تعز من الحصار

fs330 JoelleAhmedHassan802S

ramroum993 JustDreamer0 AmiraTaiderS

Rajaa_tuwairqi_ shawqi_eman

Zaid_ALQRIS

Pele

Alanzieh_maryam

jenan_1435

في حياتي لم أجد أطيب من الذي 
يغيب عني لظروفه الخاصة أو أغيب 

عنه لكن عند اللقاء أو المحادثة كأن 
الأرواح لم تغب عن بعضها لحظة.

هل من المعقول أن كل القوات المتحالفة 
من كل العالم غير قادرة على داعش في 

العراق وسوريا؟

الشباب هم عماد الأمة، صرحها المتين 
ومستقبلها الزاهر..لكن لا بد من حسن 

استغلال هذه الطاقة.

أجمل شيء في خبر فك الحصار عن 
حلب أن ترى فرحة الشعب السوري.. 

فلينصركم الله دايما.

نساء الأولمبياد سواء كنّ يمثلنك أو لا 
فإنهنّ يمثّلن دولتك رغما عنك.. المهم لا 
تقذف والأهم لا تقذف امرأة في شرفها.

نسمع كثيرا أصواتا متعالية يقول 
أصحابها إن بلدهم لا يعجبهم.. وأمام 

هذه التعليقات أسأل هؤلاء ماذا أنجزتم 
لبلدكم؟ وماذا قدمتم له؟

مساحيق التجميل تخفي البعض من 
العيوب لتظهر المرأة في شكل أجمل 

ولكن هذه المواد لا تصنع الجمال لأنه 
مولود من الأنثى كيفما كانت.

بيليه 
 لاعب كرة قدم برازيلي معتزل.

من الأسباب التي ترفع ضغط المصريين 
أن يفتح المواطن الثلاجة ويجدها فارغة.

لا بد أن تخسر الكثير لتعرف ما هي 
الحياة.. لتفهم مواقف لم تكن تفهمها.. 

لترى أشياء لم تكن تراها.. ستخسر 
الكثير لتتعلّم.

مع إطلاق هاشتاغ ”ماهو طموحك 
في الحياة؟“ هل تلاحظون معي أن 

الهاشتاغات أصبحت تعرف تفاصيل 
حياتنا؟

لا تجعل للأشياء الجميلة بقلبك نقطة 
للنهاية.. استمر في ممارسة اهتماماتك 

وتمسّك بكل أمر يجعلك تتقبل الحياة 
وتعيشها بلا نقصان.

تتتابعوا



العاملون في القطاع الســـياحي يشـــتكون من أصحاب النزل الذين يضيقون عليهم الخناق في التعامل مع الحريف 
واختيار عمال موسميين غير مختصين في السياحة.

الحلول المقترحة لإنقاذ القطاع الســـياحي اتجهت إلى  ســـوق أوروبا الشرقية بغية تعبئة النزل التي أصبحت تشهد 
فراغا خلال هذا الصيف دون الاعتناء بنوعية السائح.

السياحة في تونس قطاع مريض من أهله
[ أصحاب النزل يجنون الأرباح على حساب سمعة القطاع  [ تونسيون مستاؤون من غلاء الأسعار

أسواق راكدة تأبين السياحة

تحقيق
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لطيف جاباالله

} تونــس - رفعـــت صباح الســـبت الوحدات 
الأمنية بمدينة جربة الســـياحية جثة ســـائح 
روســـي الجنســـية يبلغ مـــن العمـــر ٢٤ عاما،  
يرجّـــح أنه رمى بنفســـه من نافـــذة غرفته في 
الطابق الثالث بأحد نزل الجزيرة التونســـية، 
وأفادت السلطات الأمنية أنه تم العثور بغرفة 
الســـائح على ورقة دونت عليها معطيات تفيد 
بأنه كان يعاني من مرض نفسي ويعيش حالة 
اكتئاب. هـــذه الحادثة تطرح ســـؤالا حول ما 
وصل إليه حال السياحة التونسية بعد الثورة 
والضربات الإرهابية التي هزت كلاّ من متحف 

باردو ومدينة سوسة.
وشـــكل الاعتداء الـــذي اســـتهدف متحف 
باردو بالعاصمة التونســـية فـــي مارس ٢٠١٥ 
وقتل فيه ١٩ شخصا بينهم ١٧ سائحا أجنبيا، 
ضربة موجعة للســـياحة التونسية التي تعيل 
١٠ بالمئة من الســـكان، وقتل ٣٨ سائحا أجنبيا 
بينهـــم ٣٠ بريطانيـــا، في هجوم نفذه مســـلح 
تونســـي على فندق في محافظة سوســـة يوم 
٢٦  يونيو ٢٠١٥ ما زاد في تراجع عدد الســـياح 
الأوروبيين وإغلاق العشرات من النزل، وإحالة 

المئات من العاملين على البطالة.
ولإنقـــاذ هـــذا القطاع الذي يســـاهم بنحو 
الإجمالـــي،  المحلـــي  النـــاتج  مـــن  بالمئـــة   ١٠
أعلنـــت وزارة الســـياحة آنذاك عـــن إجراءات 
عديدة لمســـاعدة أصحاب النزل شملت حينها 
الجوانـــب المالية والاجتماعيـــة ومنها تأجيل 
خلاص أقســـاط القروض مع إعـــادة جدولتها 
حسب قدرة المؤسســـة على التسديد بالإضافة 
إلـــى منح قـــروض جديدة وإقـــرار تخفيضات 
في تذاكر الســـفر وإطلاق حملة محلية ودولية 
لتشجيع الوافدين الأجانب على اختيار تونس 

وجهة سياحية.
لكن هل تعافت الســـياحة التي تشغل أكثر 
من ٤٠٠ ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر 
وتقـــدر عائداتهـــا بمـــا بـــين ١٨ و٢٠ بالمئة من 
مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية؟

جشع أصحاب النزل

اتجهـــت الحلـــول المقترحة لإنقـــاذ القطاع 
الســـياحي إلى الأســـواق غير التقليدية حيث 
ركزت الســـلطات المهتمة بالقطاع على افتتاح 
سوق أوروبا الشـــرقية بغية تعبئة النزل التي 
أصبحـــت تشـــهد فراغا خـــلال هـــذا الصيف 
دون الاعتناء بنوعية الســـائح، فكان المستفيد 
الأول أصحاب النزل ووكالات الأســـفار بحسب 

شهادات البعض من العاملين في القطاع.
محمـــد المزالي منســـق رحلات في شـــاطئ 
أن القطاع السياحي  المنستير يؤكد لـ“العرب“ 
مريـــض مـــن أهلـــه، فعندمـــا فُتحت الســـوق 
الروســـية لم يكلـــف أصحاب النزل أنفســـهم 
عنـــاء تكويـــن فريق مـــن العاملـــين وتهيئتهم 
للتواصل مع الروســـيين، فالذين يتقنون اللغة 
الروسية قليلون، والعارفون بطبائع الروسيين 
وثقافتهـــم قليلون أيضا، ولـــم يكتف أصحاب 
النـــزل بذلـــك إذ اختـــاروا التعويـــل على اليد 
العاملة الموسمية وغير المختصة والتي تتكون 

عادة من التلاميذ والطلبة.
ويؤكـــد محمود -رئيس مطبـــخ في نزل (٣ 
نجوم) في ضاحية القنطاوي بمدينة سوسة- 
أن الفريق الذي يعمل معه والمتكون من خمسة 

تلاميذ ليس فيه من يحسن حتى تقطيع جزرة، 
وبـــدل أن يســـاعدوه في العمـــل أصبح يخاف 
عليهم كأن تنقلب عليهم قِدر ساخنة أو يقطعوا 
أصابعهم بالســـكين، لذلك يوكل إليهم محمود 

مهمات سهلة ويتكبد هو كل العناء.
هؤلاء العمال الموسميون لا يعرفون التعامل 
مع الســـائح الـــذي أتى للراحة والاســـتجمام، 
فالأمـــر يتطلب خبرة كبيرة كمـــا يؤكد المزالي 
الذي قام بدورة تدريبية في موسكو استعدادا 
لاســـتقبال السياح من روســـيا، ويروي حادثة 
مشـــادة بالأيـــادي بين عاملات فـــي أحد النزل 
من أجـــل الظفر بالحريف الـــذي يتكرّم عليهن 
ببعـــض المـــال، والطريـــف أن ســـائحة أبلغت 
صاحب النزل بالحادثـــة فضحك وكأن الأمر لا 

يعنيه.
عبدالعزيز -يعمل منذ ٢٥ ســـنة في القطاع 
الســـياحي فـــي أحد نـــزل القنطـــاوي بمدينة 
سوسة- يشتكي هو الآخر من تضييق الخناق 
عل العامـــل من قبل أصحاب النزل خاصة وأن 
الســـائح ينتظـــر معاملـــة لطيفة مـــن العمال، 
فمثلا يمنع عنه أن يســـلم كأســـا أو ملعقة أو 
صحنـــا من المطعم إلى الحريف كي يأخذه معه 
إلى الغرفة التي يقيم فيها، ويمنع عنه شـــرب 
فنجـــان القهوة الصباحية خـــارج المطعم، هذا 
التعامـــل يجعل الحريف يمتعـــض من النادل 
الذي لا ذنب له ســـوى أنـــه ينفذ أوامر صاحب 

النزل حتى لا يطرد من عمله.

يذكـــر أن البعض من النـــزل لا يقدم جهاز 
التحكـــم في التلفزيون (الريمـــوت كنترول) إلا 
بعد أن يقدم الحريف ضمانا بعشـــرين دينارا، 
كمـــا لا يوفر نفاضات الســـجائر فـــي الغرف، 
وهو مـــا اعتبره الســـائح الجزائـــري بوعلام 
-الذي يأتـــي إلى تونس بمعـــدل خمس مرات 
في الســـنة- عدم ثقة في الحريـــف الذي يدفع 
للنزل مقابلا يمكنه من شـــراء جهاز تحكم من 
البضاعـــة الصينية لكل حريـــف جديد دون أن 
يؤثـــر ذلك علـــى ميزانية النـــزل. وأكد أن هذه 
الظاهرة لم تكـــن موجودة في النزل الذي يقيم 
فيه الآن في القنطاوي بسوسة والذي أقام  فيه 
الســـنة الماضية والســـنة التي قبلها، متسائلا 
عن الغلاء الذي ظهر هذه السنة، فإيجار الغرفة 
كان في السنة الماضية نصف المبلغ الذي دفعه 
هذه الســـنة، حتى أنه أصبح يفكر في أن يغير 
وجهتـــه في الســـنة القادمة الـــى إحدى الدول 
الأوروبية مثل البرتغال أو أسبانيا، خاصة أن 
الإجازة في هذه البلدان تكلفه المبلغ نفسه الذي 

تكلفه إياه الإجازة في تونس.
نجـــوم)   ٥) نـــزل  فـــي  -المنشـــط  عـــادل 
بالقنطـــاوي- يتحســـر علـــى أيام الســـياحة 
الأوروبية (الدول الغربية)، قائلا ”مع الســـياح 
الـــروس أعود كل يـــوم بـ“أكياس من الشـــكر“ 
التـــي لا تصرف في بنك ولا فـــي متجر ولا في 
مقهى“، وانتقد السياحة التي تتم في جماعات 

منظمـــة عن طريـــق وكالات الأســـفار، وقال إن 
المســـتفيد الأول والأخيـــر هو صاحـــب النزل؛ 
فالقادمون من روســـيا لا يصرفـــون ولو مليما 
واحدا خارج النزل لأن الإقامة كاملة، فلا تنشط 
الحركـــة التجارية في المناطق الســـياحية، إذ 
مازالت المحلات التي تبيع التحف والتذكارات 
تشـــهد الركود الشتوي إلا ما تجنيه من بعض 
الســـياح القادمين مـــن أوروبـــا الغربية وهم 
قليلون أو من الســـائح الجزائري الذي يشارك 
المواطن التونسي التاريخ نفسه والتراث ذاته 
تقريبا، لذلك لا تســـتهويه التحف والتذكارات. 
أمـــا المقاهـــي والمطاعـــم فينشـــطها الســـياح 
التونسيون الذين بدورهم يشتكون من تعريفة 

النزل مقارنة بالسياح القادمين من أوروبا.

الزبون التونسي

خلال الأزمة التي حلت بالقطاع الســـياحي 
منذ الضربـــات الإرهابيـــة، هبّ التونســـيون 
لإنقـــاذ القطـــاع الذي يحـــرك عجلـــة اقتصاد 
البلاد، ونظموا حملات ترويجية على صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي لكـــن تفاجـــأوا بغلاء 
الأســـعار، فرجب مثلا بحث خـــلال إجازته عن 
نـــزل يقضي فيه أياما مـــع زوجته وطفليه قبل 
حلول العودة المدرســـية وما يســـتتبع ذلك من 
التزامات وإجراءات، فوجد أن غرفتين يكلفانه 
نصف راتبه الشـــهري مقابل ليلة واحدة، لذلك 
اختـــار التخييم في أحد الشـــواطئ. وأكد أنه 
قضـــى ثلاثة أيام فـــي خيمة اســـتأجرها على 
شـــاطئ غار الملح في محافظـــة بنزرت، وهناك 
يشـــتري كل يوم الســـمك ويعد السلطة بنفسه 
لكل العائلة، الأمر الذي أسعد زوجته كما يقول 
لأنه أراحهـــا من عناء الطبـــخ. الأمر الهام في 
تجربـــة رجب أن عطلته القصيـــرة لم تكلفه ما 
يكلفه اســـتئجار غرفـــة واحدة لليلـــة في نزل 
عادي في المدن الســـياحية كجربة والحمامات 

أو منطقة مسيوتة.
الكثير من الشـــباب اختاروا أيضا سياحة 
التخييـــم؛ يختارون مناطـــق بحرية لا يرتادها 
الســـياح وتكـــون قليلـــة الاكتظـــاظ فيقيمون 
خيامهـــم لأيـــام إن كانـــوا فـــي إجـــازات، أو 
ينصبونها في كل عطلة نهاية الأســـبوع، هذا 
ما فعلته أحلام (رسامة) مع ثلة من صديقاتها 
وأصدقائهـــا الذيـــن يختـــارون في كل ســـبت 
التوجـــه الـــى منطقة بحريـــة،  فيقضون الليل 
على شـــاطئ البحـــر، كانت آخر مـــرة في قرية 
”كاب ســـيرات“ فـــي مدينة بنـــزرت القريبة من 
كل المرافـــق التجارية والبعيـــدة عن الاكتظاظ. 
وتقول أحلام ”الممتع في الرحلة هو المغامرة“، 
مؤكدة أن النزل والفنادق لا تستهويها لأن الأكل 
فيها في توقيت محـــدد ووتزعجها الضوضاء 
فـــي الليل، لذلك تختار عادة أن تســـتأجر بيتا 
أو خيمة تشـــعر فيها بالحرية وتجديد النشاط 
والحيوية. وحـــول المخاطر الأمنية، قال ناجي 
(زوج أحـــلام) ”إن الخطر وارد لكن حين تكون 
مع مجموعة تستطيع مواجهة أي خطر وارد“، 
على الرغم من أنه لم يتعرض لأي إزعاج يثنيه 

عن إجازته القصيرة.
وحدهم المتزوجون الجـــدد يفضلون النزل 
فـــي إجازتهـــم الصيفية أو في شـــهر العســـل 
دون حســـابات ماليـــة، فلطفي (حـــلاق) اختار 
أن يقضـــي أســـبوعا مع زوجته فـــي أحد نزل 
مدينة المنســـتير لأنه لا يريد أن يقضي الوقت 
في الطبخ أو الذهاب إلى الســـوق، فهو يفضل 
أن يستمتع بكل الوقت مع زوجته قبل أن يعود 
إلى العمل وساعاته الطويلة بعيدا عن البيت.

يذكـــر أن أحد التونســـيين نشـــر صورا له 
على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في 
مطعـــم النزل الذي يقيم فيه، ووضع كميات من 
الأكل تكفـــي أربعة أفـــراد، معلقا على أنه يريد 
تعويض ما دفعه لإدارة النزل، وقد أكد عاملون 

فـــي نزل فـــي القنطـــاوي أنهم يرمـــون كميات 
هائلة من الأكل يوميا بعد أن تعود من السياح 
العـــرب، متســـائلين لمـــاذا لا يقتصر الســـائح  
التونسي أو الجزائري على ما يكفيه من الأكل؟
بقيـــة العائلات التونســـية اعتـــادت على 
اســـتئجار بيت في إحدى المدن الساحلية مثل 
بنزرت ومدن الوطن القبلي والمنستير  لتقضي 
أسبوعا أو أكثر، وعلى الرغم من عناء التبضع 
والطبخ فـــإن أغلبها يفضل هـــذه الطريقة في 
قضـــاء الإجـــازة الصيفية، فالمنصف (أســـتاذ 
إنكليزية من الجنوب) يقضي شـــهرا كاملا من 
كل صيف في مدينة قليبية، ويقول إن ما يمكن 
أن يدفعه لنزل خلال أســـبوع  يكفيه لمدة شهر 
مع عائلته المتكونة من أربعة أفراد، إضافة إلى 
هامش الحرية الذي يســـتمتع بـــه مع أطفاله، 
وهو يعتبـــر أن نظـــام الفنادق يذكـــره بنظام 

السجن أو المستشفيات.

مـــا يعيبه المنصـــف علـــى المصطافين هو 
عدم الحفاظ على نظافة الشـــواطئ حيث تترك 
العائـــلات بقايـــا الأكل وقناني الميـــاه الفارغة 
وغيـــر ذلك من القمامة التي يمكن أن يضعوها 
في الحاويات المخصصـــة لذلك وما خف منها 

يمكن أن يعودوا به إلى البيت، حسب رأيه.
ومؤخرا اســـتاء المنصف كثيرا بعد أن زار 
في محافظة المنســـتير وهي  جزيرة ”قوريـــة“ 
محميـــة الســـلاحف البحرية أيـــن فوجئ بما 
يمكن أن يتسبب فيه الإنسان لصديقه الحيوان 
كمـــا يقول، هذه الجزيـــرة التي أصبحت تنظم 
لها رحلات بحرية لقضاء يوم كامل على شاطئ 
ذهبي صارت مهددة بقمامة الإنسان وما يتركه 
من سموم بلاســـتيكية وفضلات أكل حتى أنه 
يتوقع فناء الســـلاحف في المســـتقبل القريب 
مـــا لم تنظم الســـلطات هذه الرحـــلات وتهيء 

الشاطئ لاستقبال المصطافين.

كيف يمكن إنقاذ السياحة التونسية مما تعانيه وإعادة الاعتبار إليها لتساعد في دفع عجلة 
الاقتصــــــاد وإنقاذ العاملين فيها من البطالة؟ الحلول المطروحــــــة الآن لم تثبت جدواها في 
الاتجاه إلى ســــــوق أوروبا الشرقية؛ إذ تبين أنها حلول مؤقتة وأن أوروبا الشرقية لا يمكن 
أن تكون ســــــوقا دائمة، والســــــياحة الداخلية بهرجة إعلامية أطلقها الوزراء الذين أشرفوا 
على هذا القطاع ولم يوفروا التشجيعات ولا الأسعار المناسبة لمواطن أنهكه غلاء المعيشة

منشط: مع السياح الروس أعود كل 
{أكياس من الشكر} التي لا  يوم بـ

تصرف في بنك ولا في متجر 

سياحة تترنح



} برلين - قال مركز الجودة الطبية إن تقييم 
الذات بناء على شـــكل الجســـم يعد مؤشـــرا 
على اضطرابـــات الأكل، مثل فقدان الشـــهية 

العصبي أو الشره العصبي (البوليميا).
وأوضـــح المركـــز الألمانـــي أن أعـــراض 
اضطرابـــات الأكل تظهـــر بصـــور مختلفـــة؛ 
حيث تظهر أعراض فقدان الشـــهية العصبي 
في صـــورة نقص الوزن من خـــلال التجويع 
والتقيؤ والإكثـــار من ممارســـة الرياضة أو 

تعاطي المُليّنات.
كما يقوم مرضى فقدان الشـــهية العصبي 
بقياس الوزن بشـــكل متكرر ويحســـبون عدد 
الســـعرات الحرارية وينتابهم ذعر من زيادة 
الوزن، ويعتبرون أنفســـهم بدناء رغم نقص 

الوزن.

أما مرضى الشـــره العصبـــي (البوليميا) 
فيلتهمون كميات كبيرة من الطعام خفية، ثم 
ينتابهم بعدها شـــعور بالذنب؛ فيلجأون إلى 
التقيؤ والصيـــام والحمية الغذائية والإفراط 

في ممارسة الرياضة.
ويهاجم فقدان الشـــهية العصبي الفتيات 
فـــي المرحلـــة العمريـــة بيـــن 14 و18 عاما، 
في حيـــن يهاجم الشـــره العصبـــي الفتيات 
فـــي المرحلـــة العمريـــة بيـــن 17 ومنتصف 

العشرينات.
وقد تتســـبب اضطرابات الأكل في إلحاق 
أضرار بكل أعضاء الجســـم تقريبا، بما فيها 
المخ أيضا، لا ســـيما لـــدى المراهقين، وفي 
أســـوأ الحالات قد تُفضـــي الاضطرابات إلى 

الوفاة.

ومن جانبهـــا، قالت الطبيبة النفســـانية 
مرضـــى  إن  دالمـــان  هيربيرتـــس  بيآتـــه 
اضطرابـــات الأكل ينصـــب كل تفكيرهم على 
باعتبارهمـــا  القـــوام  وشـــكل  الجســـم  وزن 
الأساسيين، اللذين يحددان قيمة الذات، وهو 
ما تغذيه وسائل الإعلام، التي تقدم النجمات 

وعارضات الأزياء كمثل أعلى للجمال.
وشـــددت الطبيبة الألمانيـــة على أهمية 
استشـــارة اختصاصي نفســـي عند ملاحظة 
أعـــراض اضطرابـــات الأكل، مؤكدة أن فرص 
الشـــفاء تحســـنت كثيرا اليوم عـــن ذي قبل 
بفضل تطور طرق العـــلاج، والتي تقوم على 
إعـــادة وزن المريض إلـــى معدلاته الطبيعية 
من ناحية، والتغلب على الأســـباب النفســـية 

الكامنة وراء الاضطرابات من ناحية أخرى.

} دمشــق - غيرت الحرب الدائرة في ســـوريا 
منـــذ نحـــو خمـــس ســـنوات توقيـــت حفلات 
الأعـــراس، ولم تعد تصدح حتـــى مطلع الفجر 
بل تنتهي أحيانا قبل مغيب الشـــمس، بسبب 
الأوضـــاع الأمنية ووجود الحواجز بين المدن 
والقـــرى وحتى ضمـــن المدينـــة الواحدة، لأن 
عودة المدعوين إلى أحيائهم وبلداتهم وقراهم 

تشكل خطرا عليهم.
كمـــا غيـــرت تلـــك الحـــرب مـــن تجهيزات 
العـــرس، فلم يعـــد الذهب والملابـــس وفرش 
البيت من شـــروط العـــروس وأهلها بل أصبح 
الـــزواج الآن فـــي الحـــدود الدنيـــا، وتكتفـــي 
العروس بشـــبكة الزواج كما هو معروف فقط 
وذلك بسبب عدم الاســـتقرار وارتفاع الأسعار 

وفقدان الليرة السورية لقيمتها أمام الدولار.
يقـــول ماجد من مدينة جديـــدة عرطوز في 
ريف دمشق الغربي ”تزوج أحد أبناء عمومتي 
والعـــروس من بلـــدة صحنايا التـــي تبعد عن 
الجديدة حوالـــي 4 كيلومترات… حافظنا على 
كل طقوس العـــرس التقليدي تقريبا كاملة عدا 
التوقيت؛ حيـــث تمت الحفلة في صالة أعراس 
وانتهى الحفل في الساعة السابعة مساء لكي 
يتمكـــن أهل العروس والمدعـــوون من أقاربنا 
من أن يعـــودوا إلى مدينة صحنايا قبل غروب 
الشـــمس باعتبـــار أن الطريـــق الواصـــل بين 
البلدتين يمـــر عبر أراضي داريا التي تشـــهد 

عمليات عسكرية يومية“.
ومن الأســـباب التـــي دفعـــت الأهالي إلى 
إقامة حفلات العرس خلال فترة ما بعد الظهر، 
تشـــتت العائـــلات وخاصـــة ممن نزحـــوا من 
مدنهم وبلداتهم. ويقول إرديس ســـليمان وهو 
فلســـطيني من مخيم اليرمـــوك ”بعد خروجنا 
من مخيم اليرموك أصبح من بقي من عائلاتنا 
وأصدقائي موزعين بين دمشق وريفها، وحتى 

يســـتطيع البعض منهم الحضـــور اضطررت 
لإقامة حفل الزفاف في صالة بدمشـــق ولم أقم 
الحفل في مدينة الكسوة، حوالي 15 كم جنوب 
العاصمة دمشـــق بعـــد خروجنا مـــن المخيم، 
ولم أرغب في إقامـــة الحفل ولكن أصر أقاربي 
وأصدقائـــي على إقامة الحفـــل في صالة وهم 
من دفعوا ثمن حجز تلـــك الصالة والذي يقدر 
بما يعـــادل 300 دولار حتى يتمكن الجميع من 
الحضـــور باعتبارنـــا أصبحنـــا موزعين بين 

أحياء العاصمة وريفها“.
لبعـــض  الماديـــة  الإمكانـــات  ضعـــف 
المتزوجيـــن يمنعهـــم من إقامة حفـــل الزفاف 
في صالات الأفـــراح، وكان البعض منهم يعمد 
إلى إقامة الحفل في الشـــارع أو ســـاحة وسط 
الحي قـــرب منزله، ولكن هـــذه الحالة اختفت 
تقريبـــا في الكثير من المدن بســـبب الأوضاع 
الأمنيـــة والخوف من وضع عبوات ناســـفة أو 
مشـــاجرة تقع بين شباب أصبح أغلبهم يحمل 
الســـلاح بعد انضمامهم إلى الجيش السوري 

والفصائل المساندة له.
ويقـــول إياد الذي يعمـــل بصالة أفراح في 
العاصمة دمشـــق ”لم يعد الإقبـــال كبيرا على 
الصالات نظرا لارتفاع أســـعارها حيث تتراوح 
بيـــن 100 ألف ليرة ســـورية أي مـــا يعادل 200 
دولار والمليون ليرة، أي ما يعادل 2000 دولار“.
هـــذه الأوضـــاع دفعت أصحـــاب الأعراس 
إلـــى اختصار الكثيـــر من أساســـيات حفلات 
الزواج؛ فلم تعد حفلة العرس التي كانت تمتد 
في بعض الأحيان لمدة أســـبوع، بل أصبحت 
تختصـــر بحفلة واحـــدة وأحيانا تنتهي خلال 

أقل من ساعة.
وتدفع حالة فقـــدان أحد أقارب العريس أو 
العروس إلى أن يشـــترط أحد منهم عدم إقامة 

احتفال.
حالة عدم الاســـتقرار التي تعيشـــها الأسر 
الســـورية في الكثير مـــن المناطق دفعتها إلى 
تجاوز الكثير من أساســـيات الزواج، وخاصة 
البيت المؤثث بشـــكل لائق، بل أصبح البعض 
منها يكتفي بالحدود الدنيا من الأثاث ويعتمد 
علـــى الأساســـيات فقـــط ونتيجـــة للأوضـــاع 

تحولت الشقة إلى غرفة فقط.

تقول زينة وهي ســـيدة مـــن مدينة حمص 
تعيش في إحدى بلدات ريف دمشـــق ”ضاعت 
كل أحلامـــي بالبيـــت المؤثث والـــذي أريد أن 
يكـــون مملكتي، فقـــد تحول البيـــت إلى غرفة 
والأثـــاث إلى فراش إســـفنج قدم مـــن الهلال 
الأحمر الســـوري.. أعيش مع عائلة زوجي في 
بيت مســـتأجر، وخصصت لنا غرفـــة لا تزيد 
مســـاحتها عن 12 متـــرا، ومع ذلـــك هناك من 
الســـوريين من لا يجد غرفة ينام تحت سقفها، 
الكثير من أقاربي بين مخيمات لبنان وتركيا“.

وإذا كانـــت الحرب والظروف المادية وراء 
تغير حفـــلات الزفاف والأعـــراس، فإن تنظيم 
الدولة الإســـلامية داعش منع سكان المناطق 
التي يســـيطر عليهـــا من القيام بـــأي مظاهر 
لحفـــلات الزفاف، ويقـــول إبراهيم الحميد من 
بلـــدة تل الحمـــام في ريف الرقة الشـــمالي إن 
”تنظيم داعـــش قام بجلد أحـــد أبناء عمومتي 

ليلـــة زفافه منتصـــف بداية عـــام 2015 عندما 
ســـمع أحد عناصـــر التنظيم أطفـــالا صغارا 
يغنون، واتهم أهـــل العريس بأن هناك فتيات 
يغنين فقام بأخذ العريس إلى مقر التنظيم في 

مدينة سلوك وجلده 20 جلدة“.
ولـــم يكتف التنظيم بمنـــع الغناء، بل منع 
حتى الســـيارات التي تســـير في زفة العروس 
والتي كانت تعد بالعشرات واقتصر الأمر على 

سيارة أو سيارتين.
ويقول ويس العلي من مدينة تل أبيض في 
ريف الرقة الشـــمالي والتي خرج منها تنظيم 
داعش قبل عام ”بعد خروج داعش من المنطقة 
بدأت تعود عادات المنطقة الســـابقة وخاصة 
العرس، حيث عادت الحفلات بل أصبحت أكثر 
صخبا انتقاما من تنظيم داعش الذي منع كل 
هـــذه الحفلات، ولكـــن هناك بعـــض العادات 
التـــي تـــم تخفيفها وخاصة موضـــوع الحلي 

الـــذي يقدمه العريس لعروســـه وذلك بســـبب 
ارتفاع أسعار الذهب بشكل تجاوز سعره قبل 
الأحداث التي تشـــهدها سوريا بعدة أضعاف 

وأصبح يكتفي بالقليل منه حاليا“.
ويقول فؤاد المحمد مـــن مدينة دير الزور 
التي يسيطر عليها التنظيم ”منذ حوالي شهر 
تزوج أحد الشـــباب وجاءت خالته ومعها عدد 
من النســـاء للمباركة، ولدى وصولها إلى بيت 
أهـــل العريـــس زغردت فســـمعها أحد عناصر 
الحســـبة وتم اقتياد النســـاء الأربع وجلدهن 

عقوبة لهن“.
 وأضاف المحمد ”منع التنظيم كل أشكال 
وتقاليد حفل الزفاف بل حتى منع الأهالي من 
تقديم الطعام خلال حفـــلات العرس باعتباره 
بدعـــة، ويكتفى بـــأن يأتـــي العريـــس ووالد 
العـــروس إلى مكتب الـــزواج ليأخذا الموافقة 

على الزواج دون حفلة أو غيرها“.
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غيرت الحرب التي تشــــــهدها سوريا الكثير من العادات الاجتماعية التي كانت تشكل أحد 
الروابط القوية بين الأســــــر الســــــورية؛ ولعل أبرزها حفلات الأعراس، وتجهيزات العرس. 
ورغم ما جرى مازال السوريون يحافظون على طقوس تلك الأعراس في الحدود الدنيا، بل 
وغاب الكثير من تلك الطقوس في بعض المناطق التي أصبحت تحت سيطرة تنظيم داعش.

أكدت دراســـة أن مادة {الإيسوفلافون} المتوافرة في الصويا هي أستروجين طبيعي يمكن أن 
يفيد النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيسات المبيض المتعددة المسببة للعقم.

أوضـــح خبراء التغذية أن الشـــعير يمتلك مقومات تســـاعد على محاربة الشـــيخوخة ومضادات 
للأكسدة كما أنه يغذي خلايا الجسم بالأوكسجين اللازم لها. أسرة

[ تنظيم داعش منع كل أشكال وتقاليد حفل الزفاف [ الأسر السورية اضطرت لتجاوز الكثير من أساسيات الزواج
الحرب غيرت طقوس وعادات الأعراس في سوريا

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت وزارة العدل السعودية عن 
عزمها إطلاق عقد النكاح الإلكتروني 
خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث 
يحفظ حقوق الزوجين ويتيح إثبات 

الزواج فوراً وإصدار ”بدل فاقد“ لعقد 
الزواج، وإعادة إصدار شهادة الطلاق 

للزوجة.

◄ أكدت دراسة أن البريطانيين 
أصبحوا من أكثر الشعوب استخداما 

للإنترنت، حيث يقضي البالغون في 
المملكة المتحدة 8 ساعات و45 دقيقة 

على وسائل الإعلام الاجتماعية كل يوم، 
وهو وقت يفوق الفترة التي يقضونها 

في النوم.

◄ حظر نظام مكافحة جرائم الاتجار 
بالأشخاص في السعودية كافة صور 
وأشكال الاتجار بالأشخاص، وحظر 

النظام الاتجار بأي شخص بأي شكل 
من الأشكال، وتضمن هذا النظام 

عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 
عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال، 

ومصادرة الأموال والأدوات التي 
استعملت في الجريمة، أو كانت معدة 

للاستعمال فيها.

◄ قال باحثون صينيون، إن العلاج 
بالوخز بالإبر يمكن أن يساعد 

الأشخاص المتقدمين في العمر في 
الإبقاء على ذاكرة أفضل. وأشار 

الباحثون إلى أن هذه الطريقة 
العلاجية التي تعود إلى عهود سحيقة 
يمكن أن تساعد في إبعاد شبح تدهور 
الذاكرة عن كبار السن خلال المراحل 

الأولى للخرف.

◄ أكدت دراسة حديثة الأثر الجيني 
على خطر الإصابة باكتئاب لدى 

الأشخاص المتحدرين من أصول 
أوروبية، في خطوة إضافية لفهم أفضل 

للمسببات الحيوية لهذا المرض.

جمال

كيف يصمد المكياج 
أمام حرارة الصيف

} تعد الحرارة الشديدة بمثابة العدو 
اللدود للمكياج في فصل الصيف حيث 
يســـيل المكياج بفعل الحرارة ويلطخ 

الوجه.
ولكي يصمد المكياج أمام الحرارة 
التجميل  خبيـــرة  تنصـــح  الشـــديدة، 
الألمانيـــة كورنيليـــا هارمس بتطبيق 
كريـــم عناية نهاري مرطـــب وذي قوام 

خفيف، وليس غنيا بالدهون.
وفـــي الخطوة التاليـــة، يتم وضع 
طبقة من مســـتحضر قاعـــدة المكياج 
أو  كريـــم  عـــن  عبـــارة  وهـــو   ،Base
جـــل شـــفاف يســـاعد علـــى أن يدوم 
المكيـــاج طويـــلا. وبعد وضـــع طبقة 
من مســـتحضر Base يتم وضع أحمر 
الخدود، والذي ســـيصبح حينئذ أكثر 

تجانسا ونعومة.
ولرفـــع درجـــة مقاومـــة المكيـــاج 
البـــودرة  تطبيـــق  يمكـــن  للحـــرارة 
أيضـــاً  يمكـــن  والتـــي  المعدنيـــة، 
اســـتعمالها بدلا مـــن أحمـــر الخدود 
حيث يتـــم وضع البودرة فـــوق طبقة 

مستحضر Base مباشرة.
استعمال  الأخرى  الإمكانيات  ومن 
بـــودرة شـــفافة مـــن وقـــت إلـــى آخر 
لإصـــلاح المكياج عندما يســـيل بفعل 

درجات الحرارة العالية.

باختصارتقييم الذات بناء على الشكل يلحق أضرارا بالمراهقين

  

} ليلة رائعة يحفها الوفاء لجيل سابق 
ترك بصمته على الصحافة المصرية 

والعربية تلك التي كانت احتفالية بيوم 
ميلاد الكاتب الصحافي الكبير لويس 
جريس في منزله بحي جاردن سيتي 

بحضور البعض من أصدقائه المقربين، 
المحاور مفيد فوزي، والإعلامي محمود 

سعد والكاتبة الصحافية نجلاء بدير زوجة 
محمود سعد، والصحافية نادية خليفة، 

وأنا، الجميل أن روح الفنانة الراحلة سناء 
جميل كانت تطل على السهرة بشكل لافت.

كانت حاضرة بشخصيتها الفنية 
الأخاذة كنموذج رائع لفنانة أخلصت لفنها 

وأعطته عمرها وعرقها وأمومتها، سألت 
زوجها لويس جريس عن دورها الرائع في 

فيلم ”بداية ونهاية“، منتشيا بالسؤال، تقدم 
بنصفه العلوي متخذاً وضع الحكي ”كانت 

غول تمثيل“ وقال عنها عمر الشريف في 
هذا الدور ”خفت منها أمام الكاميرا، فكم 

كانت قوية ومكسورة كفتاة باعت جسدها، 
صدقتها لدرجة صفعها صفعة أفقدتها 

حاسة السمع“. وحاضرة كزوجة محبة لم 
تبخل على حياتها الزوجية بشيء حتى 

أنها كانت تحيك ملابس زوجها بيديها، رغم 
نجوميتها كانت زوجة مخلصة مطيعة.

لويس جريس حين يتحدث عن 
سناء جميل أرى ملامح وعفوية طفل 

في الثمانين! أرى عاشقا تسعده ذكرى 
محبوبته كمراهق يتذكر أول خطاب غرامي، 

وأول كلمة على لسان محبوبته، بخبث 
شديد نحرك لسان لويس جريس أو مفيد 

فوزي نحو البوح بأسرار حقبة زمنية تعود 
إلى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 

وحكايات عن الصحافة والفن وزمن 
العندليب الأسمر، وحياة صاخبة زاخرة 

بالأسماء العظيمة، قطب مفيد حاجبيه 
وهو يتذكر القرار النادر الذي صدر بفصله 
وحرمانه من راتبه في سابقة غير معهودة 

لمؤسسة الرئاسة التي كانت تصدر قرارات 
الفصل مع منح الراتب. قهقه المحاور 
الأشهر وهو يقول ”كان محروقا مني 

لدرجة حرماني من راتبي“، وعادت البسمة 
تنير وجهه وهو يتحدث عن رفيقة الدرب 

زوجته آمال العمدة وذكريات حركت شهية 
الحضور للمزيد من الأسئلة في لقاء نادرا 

ما يحدث، وبين لويس ومفيد وزوجتين 

راحلتين عمر من الكفاح والطموح 
والنجاحات والانكسارات.

أما محمود سعد فكانت بصحبته 
زوجته نجلاء بدير التي كان يردد اسمها 
بتقدير ودفئ نادرين، حتى أنني داعبتها 

(أعشق مقولة نجلا مراتي) بصوت أستاذي 
محمود سعد فتكون تارة جملة استهلالية 

وتارة استنكارية وتارة لبداية حوار أوصت 
بضيفه، أزاحت نظارتها تمثل مشهدا 

لمسح بعض دموعها وضحكت.
هذا القدر من الحب والحنان نفتقده 

نحن جيل ”السرعة“ واللهث وراء الأشياء 
غير الثابتة في لعبة كراس متحركة يمارسها 

معنا الزمن دائما ليسرق أعمارنا ويسلبنا 
أعز وأغلى ما نملك ”المشاعر“، نفتقد 

اللمسة الهادئة والنظرة العميقة والكلمات 
الحانية، نتوق إلى ساعة واحدة من ساعات 

اليوم الأربع والعشرين بمعية من نحب، 
نتبادل كلمات الغزل ومداعبة رقيقة تحفر 
ذكراها، أسعدني مشهد الزوجة الحاضر 

دائما سواء كان لزوجة غابت بالجسد 
ورحلت من دنيانا أو زوجة حاضرة بالجسد 

والروح والقلب والدعابة، ثلاثة رجال من 
جيلين مختلفين يمثلان ”الأستاذ والتلميذ“ 
والزوجة هي هي والحب واحد دون تغيير.

ثلاثة رجال وزوجة

لم يعد الذهـــب والملابس وفرش 
البيت من شروط العروس وأهلها 
بل أصبـــح الزواج الآن فـــي الحدود 

الدنيا

◄

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

حفلة العرس أحيانا تنتهي خلال أقل من ساعة
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بداية قوية لقطر في أولمبياد 2016
[ خماسي عربي للمنافسة على ميدالية في الجودو [ الكويت تبدأ مشوارها تحت العلم الأولمبي

الألعاب الأولمبية الصيفيةرياضة

} ريــو دي جانيرو - عجز مايك كرزيوســـكي 
مدرب المنتخب الأميركي لكرة السلة عن إيجاد 
الكلمات المناســـبة لوصف الأداء الرائع الذي 
قدمه كيفين دورانت خلال الفوز الساحق على 
الصـــين (119-62) في مســـتهل حملـــة الفريق 
الأميركـــي للتتويـــج بالميداليـــة الذهبيـــة في 

أولمبياد ريو دي جانيرو. 
وقال كرزيوســـكي الفائـــز بميداليتين 
ذهبيتين في الأولمبياد كمدرب أن دورانت 
وزملائه في دوري كرة الســـلة الأميركي 
أظهروا أنهم أصحاب اللمســـة الجمالية 

في لعبة كرة السلة. 
وأضاف ”دورانت بـــكل تأكيد أحد أفضل 
اللاعبين في العالم؛ إنه يلعب بشـــكل قوي في 
الدفاع وكذلك في الهجوم، من الممتع مشاهدته 
وهو يلعب“. وبعد رفـــض العديد من النجوم 
وعلـــى رأســـهم ليبـــرون جيمس وســـتيفين 
كاري وآخرون، المشـــاركة في أولمبياد ريو دي 
جانيرو، سلطت الأضواء على دورانت خاصة 
بعد توقيع اللاعب الفائز ســـبع مرات بمباراة 
كل النجـــوم مـــع أوكلاهومـــا ســـيتي ثاندر، 
لصالح غولدن ســـتيت واريورز وصيف دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفـــين، لمدة عامين 

مقابل 54 مليون دولار.
ولكن الضغوط أصبحت واقعة على كاهل 
دورانـــت لقيادة الفريـــق الأميركـــي للتتويج 
بثالـــث ميداليـــة ذهبيـــة علـــى التوالـــي في 

الأولمبياد. 
وقـــال دورانـــت بعـــد الفوز علـــى الصين 
”أعيـــش حلمي هنـــا“. وتألـــق دورانـــت أمام 
الصـــين وســـجل 25 نقطـــة من بينهـــا خمس 
رميـــات ثلاثيـــة إلـــى جانـــب ســـت تمريرات 

حاسمة وأربع متابعات. 
وأوضح دورانت ”عندما ســـجلت من أول 
تسديدة لي قال لي زملائي إن علي أن أواصل 
التســـديد، وواصـــل كيري إيرفينـــج إعطائي 

الكرة“. 

ويتميـــز دورانـــت بقدرتـــه على تســـجيل 
النقاط نظرا لأنه تصـــدر قائمة الهدافين أربع 
مـــرات من قبل في دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفـــين لكنه لم يترجم ذلـــك إلى التتويج 
بلقب المسابقة. ولكن دورانت وصل إلى المجد 
علـــى مســـتوى المنتخـــب الوطني حيـــث فاز 
بلقب بطولة العـــام في 2010 كما فاز مع بلاده 

بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012.
ورفـــض دورانـــت انتقـــاد النجـــوم الذين 
رفضوا المشـــاركة في الأولمبياد مثل ســـتيفين 
كاري وليبرون جيمس وكريس باول وجيمس 
هاردن علنا، مشيرا ”مازالوا جزءا من العائلة“. 
وتجدر الإشـــارة إلى الفريـــق الفائز بالميدالية 
الذهبيـــة في أولمبيـــاد لندن أنه لـــم يتبق منه 

حاليا سوى دورانت وكارميلو أنطوني. 

وتألق دورانت بشـــكل لافت في النســـخة 
الماضيـــة مـــن الأولمبيـــاد وكلـــل مجهوداتـــه 
بتســـجيل 30 نقطة في مواجهة أســـبانيا في 

نهائي أولمبياد لندن.
وتصدر المنتخب الأميريكي (فريق الأحلام) 
المجموعة عـــن جدارة بفارق النقاط المســـجلة 
أمام نظيريه الصربي والأســـترالي حيث تغلب 
المنتخب الصربي على نظيـــره الفنزويلي 86-

62 فيما افتتـــح المنتخب الأســـترالي فعاليات 
المســـابقة الأولمبيـــة بفـــوز كبيـــر 87-66 على 
نظيره الفرنســـي. وتقدم المنتخب الأميركي في 
الخطوة الأولى على طريق الاحتفاظ بالميدالية 
الذهبيـــة التي احتكرهـــا منذ بداية مشـــاركة 
المنتخبـــات بنجومهـــا المحترفين فـــي أولمبياد 

برشلونة 1992.

صراع العمالقة

دورانت يخطف الأضواء في طريق البحث عن الذهبية

} ريــو دي جانيــرو  - حققـــت قطـــر وصيفة 
بطلـــة العالم بدايـــة نارية فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة في ريو دي جانيـــرو بفوزها الكبير 
على كرواتيا (30-23) الأحد في الجولة الأولى 
من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة كرة 

اليد. 
وحسم المنتخب القطري نتيجة المباراة في 
شـــوطها الأول بعدما أنهاه لصالحه بفارق 7 
أهداف (15-8)، قبل أن يفرض التعادل نفســـه 

في الثاني 15-15. 
وكان زاركـــو ماركوفيتش أفضل مســـجل 
للقطريين والمباراة برصيد 10 أهداف، وأضاف 
رافائيـــل كابـــوت 6 أهداف وباســـل الريس 5 
أهداف. وكان مانويل ســـترليك أفضل مسجل 

في صفوف كرواتيا برصيد 5 أهداف. 
ويعول منتخب قطـــر على نتيجته الرائعة 
فـــي مونديـــال 2015 علـــى أرضه، حيـــث بلغ 
النهائي وخســـر أمـــام فرنســـا (25-22)، وقد 
ضمـــن بطاقة التأهل للأولمبيـــاد بتتويجه في 
التصفيـــات الآســـيوية في الدوحـــة بعد فوزه 

على إيران في النهائي (19-28).
ودشن العرب مشاركتهم في دورة الألعاب 
الأولمبيـــة بنتائـــج مخيبة للآمـــال، تمثلت في 
خروج جماعـــي من مختلف المســـابقات التي 

خاضوا منافساتها. 
وخرج ثلاثي الملاكمـــة خالي الوفاض من 
الدور الأول بخســـارة القطري هاكان أرســـكر 
أمـــام الأوزبكســـتاني خورشـــيد توجيباييف 
المصنف خامســـا عالميا بالنقاط (0-3) في وزن 
60 كلـــغ، والمصري عبدالرحمـــن صلاح عرابي 
أمام الكرواتي هرفوي سيب (1-2) في وزن 81 
كلغ، فيما ودع المغربي حســـن السعادة الدورة 
دون أن يلعب بســـبب إيقافه من قبل الشـــرطة 
البرازيلية، وكان منافســـه التركي محمد ندير 
أونال أكبر مســـتفيد من الانســـحاب لأنه بلغ 

الدور الثاني دون أن يلعب.

أفضل رقم أفريقي

خرجت الســـباحة المصرية فريـــدة عثمان 
مـــن نصـــف نهائـــي ســـباق 100 متر فراشـــة 
بعد تســـجيلها أفضل رقم أفريقـــي في الفترة 
الصباحية. وسجلت عثمان في نصف النهائي 
58.26 ثانية بعدما حققت في التصفيات الأولى 
57.83 ثانيـــة. وقالـــت عثمان ”كنـــت أرغب في 
تقديم أفضل مـــا عندي، لكن رقمـــي كان أبطأ 

مـــن الصباح. كنـــت قلقة نوعا مـــا من نصف 
النهائي“. 

وحلت عثمان في المركز الثاني عشر بفارق 
2.42 ثانية عن الســـويدية ســـارة سيوستروم 
التـــي حطمت الرقم الأولمبـــي (55.84 ث)، فيما 
سجلت آخر المتأهلات وصاحبة المركز الثامن 
في نصـــف النهائـــي الصينية جينيي تشـــن 

57.51 ثانية. 
وأضافـــت عثمـــان البالغـــة 21 عامـــا ”أنا 
ســـعيدة بالرقم الذي حققته صباحا، علما بأن 
نصف الســـباحات لم يحققن أوقاتا جيدة في 

نصف النهائي وأنا من بينهن“.
وخاض الســـباح المصري مروان القماش 
(23 عاما) تصفيات 400 متر حرة سجل خلالها 
3.47.43 دقائق ليحتل المركز الســـادس عشـــر 
فـــي الترتيـــب العام، وســـجل مواطنـــه أحمد 
أكرم (20 عاما) 3.49.46 د.ق في المركز الســـابع 

والعشرين. 
وحل التونســـي أحمد المثلوثي (27 عاما) 
في المركز 35 من أصل 50 مشـــاركا بتســـجيله 
3.52.00 د.ق، فيما بلـــغ رقم المتصدر الأميركي 
كونور دواير 3.43.42 د.ق وفي تصفيات سباق 
100 متر صدرا، سجل الســـوري أزاد البرازي 
1.02.22 دقيقـــة وحل في المركز 36 من أصل 57، 
فيمـــا بلغ رقـــم المتصدر البريطانـــي آدم بيتي 
57.55ث فحطـــم الرقم القياســـي العالمي، الذي 
كان بحوزتـــه منذ العام الماضي. ولم تكن حال 
ثلاثي وزن 60 كلغ في الجودو مرضية، إذ ودع 
المســـابقة من الدور الأول؛ بخســـارة المصري 
أحمد عبدالرحمن أمام القيرغزســـتاني أوتار 
بيســـتاييف، والفلســـطيني ســـيمون يعقوب 
أمام الفرنســـي وليـــد خيـــار، والليبي محمد 
الهادي الكويسح أمام الكازاخستاني يلدوس 

سميتوف.
وينافـــس 5 لاعبين عـــرب الاثنين على لقب 
وزن تحـــت 73 كلغ فـــي الجودو ضمـــن دورة 
الألعـــاب الأولمبية فـــي ريـــو دي جانيرو. ولم 
ترحـــم القرعة الإماراتي فيكتور ســـكفورتوف 
واليمنـــي زيـــاد عبدالكريم ماطـــر وأوقعتهما 
فـــي مواجهة بعضهمـــا البعـــض، فيما يلعب 
الســـوري محمد قاســـم مع الكوري الجنوبي 
تشـــانغريم إن، والقطـــري مـــراد الزموري مع 
البلجيكي ديرك فان تيشـــيل، والمصري محمد 
محيي الدين مع المنغولي أودبايار غانباتارو. 
وتدافـــع المصرية ندى حافظ والتونســـية عزة 
بســـباس عن حظوظهما للظفـــر بميدالية في 

سيف المبارزة، وتبدأ الأولى مهمتها بمواجهة 
الفنزويلية أليخانـــدرا بينيتيز روميرو، فيما 

تلتقي الثانية مع الأذرية سابينا ميكينا.

العلم الأولمبي

تبـــدأ الكويـــت مشـــوارها تحـــت العلـــم 
الاولمبي عندما يخوض الراميان خالد المضف 
وعبدالرحمـــن الفيحـــان منافســـات الحفـــرة 
الأولمبية وتشارك الكويت تحت العلم الأولمبي 
بســـبب قرار الإيقـــاف المتخذ بحـــق الرياضة 
الكويتية منـــذ أكتوبر 2015 لتعارض القوانين 
المحلية مـــع المواثيـــق والقوانـــين الرياضية 
الدوليـــة. ويمثـــل الكويـــت 8 رياضيـــين فـــي 
البرازيل فـــي الرمايـــة والمبارزة والســـباحة 
مقابـــل 11 رياضيـــا فـــي لنـــدن 2012 خاض 7 
منهـــم غمـــار دورة بكـــين 2008. والرياضيون 
الثمانيـــة هم الرماة فهيد الديحاني وســـعود 
حبيب الكندري وعبدالله الطرقي وعبدالرحمن 

الفيحـــان وخالـــد المضـــف وأحمد العفاســـي 
ولاعب المبارزة عبدالعزيز الشـــطي والســـباح 
عبـــاس القلـــي. وتشـــهد منافســـات الحفـــرة 
الأولمبيـــة أيضـــا مشـــاركة المصريـــين أحمد 
قمـــر وعبدالعزيـــز محيلبه والمغربـــي محمد 
رمـــاح. وتبدو مهمة الجزائري شـــفيق بوعود 
والمصري حمادة طلال صعبة في مقارعة كبار 

رماة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار.
وتشـــهد منافســـات الملاكمة دخول 3 عرب 
للمنافســـة بينهما اثنان فـــي وزن 91 كلغ هما 
التونســـي حســـان الشـــقطامي الذي سيلاقي 
الإيطالي كليمنتي روســـو، والجزائري شعيب 
بولودينـــات الذي ســـيلتقي مع بيـــار كينيدي 
من موريشـــيوس، فيما يخوض المصري وليد 
محمـــد الـــدور الأول لـــوزن 69 كلـــغ بمواجهة 
البريطانـــي جـــوش كيلي. وتخـــوض الرباعة 
الإماراتية عائشـــة البلوشي منافسات وزن 58 
كلغ. والبلوشـــي هي واحدة بـــين 4 رياضيات 
إماراتيـــات يشـــاركن في الألعـــاب إلى جانب 

الســـباحة نـــدى البـــدواوي والعداءتين بيلنه 
بيلتحم وعلياء ســـعيد، وهذا العدد هو الأكبر 
منذ بدأت المـــرأة الإماراتية تعرف طريقها إلى 
الألعاب الأولمبية الصيفية. وسبق للإمارات أن 
شهدت مشـــاركة نسائية لأول مرة في أولمبياد 
بكين 2008 عبر الشـــيخة ميثاء بنت محمد بن 
راشد آل مكتوم في الكاراتيه، والشيخة لطيفة 
آل مكتوم في الفروسية، ثم حافظت على نفس 
العدد فـــي لندن عبر بيلتحـــم وخديجة محمد 

(رفع الأثقال). وستوزع الاثنين 14 ميدالية.

ــــــق انطلاقة قوية ضمن منافســــــات دورة الألعاب  نجــــــح منتخب قطــــــر لكرة اليد في تحقي
ــــــك بعد البداية المخيبة للعرب فــــــي اليوم الأول للعرس  ــــــة في ريو دي جانيرو، وذل الأولمبي

الأولمبي في العديد من الرياضات.

 نحن الأقوى

ــكــي (فــريــق  ــري ــي المــنــتــخــب الأم

عن  المجموعة  تــصــدر  الأحـــلام) 

المسجلة  النقاط  بــفــارق  جـــدارة 

أمام نظيريه الصربي والأسترالي

◄

المصرية ندى حافظ والتونسية 

ــاس تـــدافـــعـــان عن  ــســب عــــزة ب

حظوظهما في الظفر بميدالية 

في مسابقة سيف المبارزة

◄

 أرقام الأولمبياد

◄ دخلت البرازيلية كريستيان تاريخ 
مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب 

الأولمبية بالهدف الذي سجلته السبت في 
مرمى السويد (5-1) خلال أولمبياد ريو 

2016. وكان هدف السبت ضد السويد في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الأولى الثاني للاعبة البرازيلية البالغة 
من العمر 31 عاما في 

أولمبياد ريو، وقد جاء 
بطريقة رائعة بعدما 
حولت الكرة بكعب 
قدمها في الشباك. 
ورفعت مهاجمة 

باريس سان 
جرمان الفرنسي 

رصيدها إلى 
14 هدفا في 
أربع مشاركات لها 

في الألعاب الأولمبية، 
لتكون أول من يحقق 

هذا الإنجاز إن 
كان عند الرجال أو 
السيدات، متفوقة 

على الأهداف الـ13 
التي سجلها كل 
من الدنماركي 

سوفوس نييسلن.

◄ حطمت السباحة المجرية كاتينكا 
هوسو الرقم القياسي العالمي في سباق 
400 متر متنوعة السبت ضمن الألعاب 
الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو. 

وسجلت هوسو4.26.36 دقائق بفارق 
أكثر من ثانيتين عن الرقم المسجل باسم 

الصينية شيوين يي (4.28.43 د.ق) في 
ألعاب لندن 2012. وتقدمت هوسو 

على الأميركية مايا ديرادو 
(4.31.15 د.ق) والأسبانية ميريا 

غارسيا بلمونتي (4.32.39 
د.ق). وسيطرت هوسو 
على السباق من بدايته 

حتى نهايته دون 
أي منافسة تذكر. 
وأحرزت هوسو 5 

ميداليات ذهبية في 
بطولات العالم 2009 

و2013 و2015.

من العمر
أولمبيا
بطريق
حولت
قدمه
ورف
بار
ج

مش أربع
الألع في
لتكون
هذا الإ
كان عن
السيد
على الأ
التي
من
س

الكلم
قدمه
الصـ
الأمير
أولم

في
و
اللاع
الدفاع
وهو
وعلـــ
ي كا

4.2 دقائق بفارق
الرقم المسجل باسم 

 (4.28.43 د.ق) في 
قدمت هوسو 

يرادو 
بانية ميريا 

4.32.
سو

يته 

متفرقات
◄ جعلت الميدالية الذهبية التي أحرزها 

الفيتنامي هوانع تشوان فينه بلده 
ومواطنيه منتشين، وشكر بعضهم 

الصين، العدوة اللدودة لفيتنام، لأنها 
حلت في المركز الثالث. واعتبر وزير 

الرياضة الفيتنامي نغوين نغوك ثيين 
بعد الإعلان عن الميدالية التاريخية أن 
”هذا الانتصار يأتي من روح الشجاعة 

والتصميم لدى الرياضي ومدربيه ومن 
الاستثمارات التي وظفت قبل الألعاب 
الأولمبية“. ودخل فينه التاريخ عندما 
أحرز ذهبية مسدس الهواء المضغوط 

10 أمتار، وسيحصل على جائزة وطنية 
بقيمة 100 ألف دولار.

◄ خطفت المجر وأستراليا الأضواء من 
الولايات المتحدة في اليوم الثاني من 

دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي 
جانيرو والذي شهد تحطيم 3 أرقام 
قياسية عالمية في حوض السباحة، 

وتدشين روسيا لبدايتها بميدالية من 
المعدن الأصفر. وأحرزت كل من المجر 

وأستراليا ذهبيتين من أصل 12 وزعت 
السبت، واكتفت الولايات المتحدة 

بواحدة فقط على غرار غريمتها روسيا 
التي أسالت فضيحتها المرتبطة 

بالتنشيط المنظم والممنهج الكثير من 
المداد في الأشهر الأخيرة وكادت تدفع 
ثمنها غاليا باستبعاد رياضييها من 
الألعاب الأولمبية، قبل أن تقيد اللجنة 

الأولمبية الدولية مشاركتها بشروط 
صارمة قلصت وفدها الرياضي من 387 

إلى 277.

◄ يبدو أن هناك تراجعا واضحا في 
الروح الأولمبية بين الأسترالي ماك 

هورتون الفائز بالميدالية الذهبية لسباق 
السباحة 400 متر حرة للرجال ضمن 

منافسات الأولمبياد ومنافسه الصيني 
سون يانغ الفائز بالسباق ذاته في 

أولمبياد لندن 2012. وفي الوقت الذي هنأ 
فيه باقي السباحين بعضهم البعض عقب 
نهاية السباق، فإن هورتون وسون تبادلا 

النظرات بعد فوز السباح الأسترالي 
بالسباق بفارق أقل من 0.2 ثانية على 

منافسه الصيني الذي حصل على 
الميدالية الفضية.

ريو 2016
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث 
وتوقيت إجراء المقابلات في الألعاب الأولمبية الصيفية ريو 2016



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قمة الصفقات الجديدة تشعل نهائي كأس مصر
[ الأهلي ينشد الثنائية والزمالك يتوق إلى الحفاظ على اللقب [ الهلال والأهلي يدشنان الموسم السعودي بكأس السوبر

} القاهرة - يســـدل الستار على بطولة كأس 
مصر لكـــرة القـــدم الاثنـــين بالقمـــة الحادية 
والثلاثين، بـــين الأهلي والزمالـــك على ملعب 
برج العرب، فالأول يبحث عن الثنائية بعد أن 
تـــوج بطلا للدوري، والزمالـــك يريد الاحتفاظ 
باللقب. وكانت الغلبـــة التاريخية للأهلي في 
مواجهـــات الـــكأس حيـــث فاز فـــي 16 مباراة 
والزمالك فـــي 9 مرات، وتعادلا في 5 مباريات، 
وســـجل الأهلي في المباريات الثلاثين 56 هدفا 
والزمالك 43. وقـــد تقابلا في النهائي 20 مرة، 
كانـــت الغلبة أيضا للأهلي، حيـــث فاز في 10 
مباريـــات والزمالـــك في 7، وحســـم التعادل 3 

مباريات ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح. 
تتفـــق أهـــداف الفريقـــين فـــي النهائـــي 
برغبتهمـــا في الفوز، لكـــن باختلاف الدوافع، 
فالأهلي يســـعى إلى فوز يضمن لـــه الثنائية 
بعدمـــا توج ببطولـــة الـــدوري، بالإضافة إلى 
تأكيـــد هيمنته على الموســـم الحالـــي، علاوة 
على أهميتها بالنســـبة إلـــى جماهير الأحمر 
التـــي تعتبرها بطولة خاصـــة دون النظر إلى 
مصيرها في حســـم البطـــولات، بالإضافة إلى 
تحقيـــق دفعة معنوية للاعبـــين قبل المواجهة 
الحاسمة مع زيســـكو الزامبي ضمن مباريات 
المرحلة الخامســـة لدوري المجموعات بدوري 

أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.
مـــن جهته، يســـعى الزمالـــك للحفاظ على 
اللقـــب، وإنقـــاذ موســـمه بعـــدم التفريط في 
بطولة الـــكأس بعدما جـــرده الأهلي من كأس 
الدوري، كما يهدف إلى تحقيق اســـتقرار فني 
للفريـــق قبـــل مباراته أمام إنيمبـــا النيجيري 
فـــي دوري الأبطال، وذلك في ظـــل الحالة غير 
المستقرة بســـبب تغيير الأجهزة الفنية والتي 
كانت آخرها إقالة محمد حلمي وتعيين مؤمن 
ســـليمان مديرا فنيا مؤقتـــا. ويدخل الفريقان 
المباراة في أفضل حالاتهما، وذلك بعدما نجح 
الأهلي في إنعاش آماله بالبطولة الأفريقية ثم 
الأداء المتميـــز للاعبيه في ربـــع النهائي أمام 

سموحة وقبل النهائي أمام إنبي، فيما ارتفعت 
معنويات لاعبي الزمالك بعد استعادة التوازن 
بالتغلب برباعية نظيفة على الإســـماعيلي في 

نصف النهائي.

لقاء صعب

وأكـــد مارتن يـــول على ”صعوبـــة المباراة 
للعديـــد من الأســـباب أهمها رغبـــة فريقه في 
تحقيق الثنائية“، مشيرا في المقابل ”إلى تطور 
الأداء بشـــكل كبير في المرحلة الأخيرة بسبب 
الأداء الجماعي والمهارات الفردية للاعبيه لأنه 
يضم بين صفوفه لاعبين على مستوى عال من 
الخبـــرة والكفاءة، ويقودهم جهاز فني شـــاب 
بطمـــوح كبير، وهو ما توضح من خلال الفوز 
علـــى فريق كبير بحجم الإســـماعيلي برباعية 
فـــي أول مباراة له في قيادة الفريق“. وشـــدد 
يـــول علـــى ثقته بخبـــرات لاعبـــي الأهلي في 
تخطي المباراة وتحقيق الثنائية، مشـــيرا إلى 
أنهم اعتادوا على مثـــل هذه المواقف وأثبتوا 

أفضليتهم في معظمها.
على الجانب الآخـــر، يفتقد الزمالك جهود 
لاعبيه محمود جنش ومحمد إبراهيم للإصابة 
والمدافع البوركيني محمد كوفي لهروبه، فيما 
تعذرت الاستعانة بخدمات المهاجم النيجيري 
ســـتانلي أوهاويتشـــي المنضـــم حديثـــا إلى 
الفريق بسبب إيقافه بمباراة لحصوله على 3 
إنذارات في الموســـم الماضي. ومن المتوقع أن 
يشـــرك المدرب مؤمن ســـليمان نفس التشكيل 
الذي حقـــق الفـــوز الكبير على الإســـماعيلي 
باســـتثناء البدء بالنيجيري معروف يوســـف 
بدلا مـــن رمزي خالد بســـبب خبرته في القمة 
لتتألف التشـــكيلة من أحمد الشـــناوي وعلي 
فتحـــي وعلـــي جبر وإســـلام جمال وشـــوقي 
السعيد وطارق حامد وأحمد توفيق ومحمود 
شـــيكابالا وأيمـــن حفنـــي ومعروف يوســـف 

وباسم مرسي.
وأكد مؤمن ســـليمان بدوره على ”صعوبة 
المبـــاراة للعديد من الأســـباب أهمهـــا الندية 
التاريخية التي تشهدها مباريات القمة خاصة 
أن الأهلي قدم موســـما مميزا وتوج بالدوري 
تحت قيادة فنية مميزة للهولندي مارتن يول، 
علاوة على أن مباريات الكأس دائما ما تشهد 
مفاجـــآت ولا تعترف بأي معايير“. وتابع ”في 

النهاية نمتلك رغبة قوية في تعويض خسارة 
الدوري والتتويج ببطولة في الموسم الحالي، 
لتعويـــض جماهير الزمالـــك الراغبة في بقاء 
الفريق على منصـــات التتويج، خاصة بعدما 

نجح في حصد الثنائية الموسم الماضي“.

تدشين الموسم الجديد

يدشـــن الأهلي والهلال الموســـم السعودي 
لكرة القدم عندما يلتقيان في مباراة الســـوبر 
التـــي يحتضنها ملعب نـــادي فولهام ”كرافين 
كوتاج“ بلندن الذي يتســـع لــــ22 ألف متفرج. 
انطلقت كأس الســـوبر عام 2013 لتقام بشـــكل 
ســـنوي في مطلع كل موســـم وتجمـــع بطلي 
الدوري والكأس. ويســـعى الأهلي بطل ثنائية 
الـــدوري والـــكأس في الموســـم الماضـــي إلى 
تجاوز منافســـه وتأكيـــد أفضليته في ظهوره 
الأول خلال هذه البطولة وتحقيق اللقب، فيما 
يتطلـــع الهلال إلى الاحتفـــاظ باللقب وإيقاف 

التفوق الأهلاوي في المباريات الأخيرة. 
ونظرا إلـــى اســـتعدادات الفريقين اللذين 
تقاســـما بطولات الموســـم الفائت والأســـماء 
الدولية المميـــزة التي يضمهـــا كل فريق، فإن 

المبـــاراة لن تخلـــو من الإثـــارة والندية طوال 
دقائقهـــا، ومن المنتظـــر أن تكون خيـــر بداية 
للموســـم الجديد الذي يتوقع أن يكون أفضل 
من ســـابقه نظـــرا لجهوزية معظـــم الفرق ولا 

سيما الكبيرة منها.
استعد الأهلي لهذه المباراة وبقية بطولات 
الموســـم من خلال معســـكر إعـــدادي أقامه في 
مدينة ماربيا الأســـبانية وخاض خلاله خمس 
مباريـــات ودية وقف من خلالها مدربه الجديد 
البرتغالي جوزيه غوميز على جاهزية اللاعبين 
الفنية والبدنية. وعلى مستوى التعاقدات، فقد 
نجح الفريق في اســـتقطاب اللاعبين الدوليين 
علي عواجـــي قادما من الوحـــدة وعبدالفتاح 
عســـيري من الاتحاد، كما تعاقد مع البرازيلي 

كارلوس لويز بدلا من مواطنه ماركينيو.
مـــن جهته، فـــإن اســـتعدادات الهلال لهذا 
الموسم اختلفت عن المواسم السابقة إذ دخل في 
ســـوق الانتقالات بقوة وتعاقدت إدارة النادي 
مع الرباعي الدولي أســـامة هوســـاوي قادما 
من الأهلـــي وعبدالملك الخيبري من الشـــباب 
وعبدالمجيـــد الرويلـــي مـــن التعـــاون وماجد 
النجراني من القادســـية، والثنائي البرازيلي 
المهاجم ليو بوناتيني وتياغو ألفيس فانضما 

إلـــى مواطنهمـــا كارلـــوس إدواردو، ومازال 
النـــادي يبحث عن أجنبي رابـــع. وكان الهلال 
قد حســـم ملف المدرب مبكـــرا عندما تعاقد مع 
الأوروغوياني غوســـتافو ماتوســـاس قبل أن 
يقيم معسكرا في النمسا خاض خلاله الفريق 

عددا من المباريات الودية.
وإذا كان الأهلي سيدخل المباراة بصفوف 
مكتملة خصوصا بعد تعافي معتز هوســـاوي 
وعلـــي عواجـــي مـــن الإصابـــة، فـــإن الهلال 
ســـيعاني من جراء الغيابـــات العديدة، حيث 
ســـيفتقد إلى خدمات عبدالله الزوري وياســـر 
الشـــهراني وفيصل درويش وماجد النجراني 

وإدواردو بداعي الإصابة. 
ويعتبـــر النهائـــي الـــذي يجمـــع الأهلي 
والهلال الثاني عشر بين الفريقين في مختلف 
البطولات والأول في هذه البطولة وكذلك الأول 
الذي يقام خارج الســـعودية، وسبق أن تقابلا 
إحدى عشـــرة مرة في خمـــس بطولات وكانت 
الأفضلية خلالها للهـــلال الذي فاز في ثمانية 
نهائيـــات مقابل فـــوز الأهلي فـــي ثلاثة فقط، 
وســـجل هجوم الأزرق خلال تلـــك المواجهات 
النهائيـــة 20 هدفـــا مقابـــل 11 هدفـــا لهجوم 

الأخضر. 

ــــــة الاثنين صوب قمة الكــــــرة المصرية، التي  تتجــــــه أنظار عشــــــاق ومتابعي الكرة المصري
ــــــي تدور على ملعب  ــــــي والزمالك في نهائي كأس مصر، والت ســــــتجمع بين القطبين الأهل

الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

◄ يرفض البلجيكي الشاب عدنان 
يانوزاي، لاعب مانشستر يونايتد، 

قرار البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني للفريق، والمتمثل في 

خوضه التدريبات مع فريق الرديف، 
ما وضع المدير الفني في أزمة.

◄ يسعى نادي ريال مدريد 
الأسباني، إلى تجديد عقد كليبر 

بيبي، والذي ينتهي في 30 يونيو 
المقبل. ويذكر أن بيبي البالغ من 

العمر 33 عاما قد يحصل على عقده 
الأخير مع ريال مدريد قبل الاعتزال.

◄ وجهت إدارة نادي فولفسبورغ 
الألماني، رسالة صارمة إلى نجم 
الفريق جوليان دراكسلر، بعد أن 

طالب بالرحيل عن الفريق هذا 
الصيف. وكان دراكسلر قال إن 

من حقه المغادرة إلى أحد الأندية 
الأوروبية الكبرى.

◄ يتمسك كارلوس باكا، مهاجم 
ميلان الإيطالي، برفضه الانتقال 
إلى صفوف وست هام يونايتد 

الإنكليزي. وكان وست هام قد نجح 
في التوصل إلى اتفاق مع ميلان 

بشأن ضم المهاجم، لكن باكا رفض 
ارتداء قميص الفريق الإنكليزي.

◄ أشاد إيمري مدرب سان جرمان 
بأداء لاعبيه، بعد الفوز بأول ألقابه، 

لكنه شدد على ضرورة الاستمرار 
في التحسن. وافتتح الباريسيون 

الموسم بالفوز على ليون في نهائي 
كأس السوبر الفرنسي.

◄ واصل المهاجم الفرنسي أندريه 
بيار جينياك هوايته التهديفية 

في الموسم الجديد ضمن الدوري 
المكسيكي. وسجل جينياك هدفه 

الثاني في الدوري الافتتاحي لموسم 
2016 قاد فيه فريقه تيغريس إلى 

الفوز على غاغوارز دي شيابا.

باختصار
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 الطريق إلى الشباك وعرة

{مررت بمرحلة صعبة ليس بعد الانتقال إلى بايرن لكن قبله. فالقرار كان الأصعب؛ لأني لم 

ألعب في حياتي إلا لناديي دورتموند وبايرن ميونيخ}.

ماتس هوملز 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني  

{إن اللعب في الجناح يتطلب القيام بدور دفاعي، ولاعب مثل والكوت من الممكن أن يفقد 

مميزاته إذا لعب في مركز الجناح الآن، لذا سوف أواصل الاعتماد عليه في الهجوم}.

آرسين فينغر
المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي

} لنــدن - يســـتهدف بيب غوارديـــولا، المدير 
الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي، إبرام 
صفقـــة تاريخيـــة بضـــم الألمانـــي أندريه تير 
شتيغن، حارس مرمى برشلونة الأسباني، إلى 
صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الجارية. 
وأكـــدت صحـــف بريطانيـــة أن غوارديولا 
يضغـــط بقوة على إدارة مانشســـتر ســـيتي، 
للتحـــرك مـــن أجـــل تدعيـــم صفـــوف الفريق 
بخدمـــات حارس فريقه الأســـبق، في ظل عدم 
اقتناعـــه بقـــدرات جو هـــارت، خصوصا بعد 
المســـتوى الهزيل الذي ظهر عليـــه الأخير في 
كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2016“. وأشـــارت 
وســـائل إعـــلام إلـــى أن غوارديـــولا خصص 
تدريبـــات مكثفـــة لجـــو هارت خلال معســـكر 
الإعداد في الصين، إلا أنه استقر على ضرورة 
الفوز بخدمات تير شـــتيغن قبل بداية الموسم 
الجديد. ولكن صفقة الحارس الألماني ستكلف 
خزينة مانشستر ســـيتي مبلغا ضخما، حيث 
يملـــك تير شـــتيغن (24 عاما) شـــرطا جزائيا 
فـــي عقـــده حيث تبلـــغ قيمة 67 مليـــون جنيه 
إســـترليني، ما ســـيجعله الحارس الأغلى في 

تاريخ كرة القدم.
واتجهت أنظار غوارديولا إلى شتيغن بعد 
الأزمة التي تتحدث عنها الصحف الأســـبانية 
حـــول وجود أزمة في حراســـة مرمـــى الفريق 
الكاتالوني، إذ يشترك الحارس الألماني وزميله 
التشيلي كلاويدو برافو اللعب بشكل أساسي 
في الموسم الجديد. ويسابق غوارديولا الزمن 
لإتمـــام الصفقة الســـابعة بالتعاقد مع حارس 
البارســـا، بعد ضم كل من إيكاي جوندوجان، 
ونوليتـــو،  مـــوي،  وآرون  ســـاني،  وليـــروي 
وألكســـندر زينشـــينكو، وأخيـــرا الكولومبي 

الواعد مارلوس مورينو.
مـــن جانـــب آخـــر قالـــت وســـائل الإعلام 
الإيطاليـــة إن ليوناردو بونوتشـــي قلب دفاع 
يوفنتـــوس، رفـــض عرضـــا للانضمـــام إلـــى 
مانشستر سيتي هذا الصيف. ويعتبر صاحب 

الــــ29 عامـــا ركيـــزة أساســـية في خـــط دفاع 
يوفنتـــوس الحديـــدي، حيث تطور مســـتواه 
كثيرا فـــي الموســـمين الأخيريـــن ليصبح من 
أبـــرز المدافعين فـــي أوروبا. ولـــم يخف بيب 
غوارديـــولا مدرب مانشســـتر ســـيتي الجديد 
إعجابه بما قدمه بونوتشـــي خـــلال مواجهة 
فريقه السابق، بايرن ميونيخ في دوري أبطال 
أوروبا الموســـم الماضي، خصوصـــا وأنه من 
نوعيـــة المدافعين القادرين علـــى بناء الهجمة 

من الخلف. وعلى الرغم من ذلك، قالت صحيفة 
غازيتـــا ديلـــو ســـبورت إن الدولـــي الإيطالي 
رفـــض فرصـــة لمضاعفـــة راتبـــه الحالـــي مع 
يوفنتوس، واختار الاستمرار مع فريق المدرب 
ماسيمليانو أليغري الساعي إلى الفوز بدوري 
أبطـــال أوروبا. وادعت اليوميـــة الإيطالية أن 
البيانكونيري بدوره ســـيكافئ بونوتشي على 
ولائه للنـــادي من خلال تجديد عقـــده وزيادة 
راتبه ليكون من بين أعلى لاعبي الفريق أجرا.

نسق سريع

تير شتيغن على رادار مانشستر سيتي

الأهلي الســـعودي يسعى إلى تجاوز 

منافســـه وتحقيـــق التتويـــج، فيمـــا 

يتطلع الهلال إلى الاحتفاظ باللقب 

وإيقاف التفوق الأهلاوي

◄

غوارديـــولا يســـابق الزمـــن لإتمـــام 

الصفقة الســـابعة، بعد ضم كل من 

غوندوغان وســـاني ومـــوي، ونوليتو 

وزينشينكو ومورينو

◄

} رومــا - بـــات نـــادي إنتـــر الإيطالي من 
بين أشـــد المهتمين بخدمات أوســـكار دوس 
سانتوس وهو ينوي الدخول في مفاوضات 
جدية مـــن أجل إقنـــاع إدارة ناديه بالتخلي 
عنه. ورغم الموســـم المخيب الذي بصم عليه 
نجم السيليســـاو رفقة تشيلســـي، حيث لم 
يشارك سوى في 20 مباراة إلا أن المستويات 
الجيـــدة التـــي أظهرهـــا خـــلال المباريـــات 
التحضيريـــة الأخيـــرة في الـــكأس الدولية 
للأبطال إضافـــة إلى صغر ســـنه (24 عاما) 

تثير إعجاب بعض الأندية الأوروبية.
ويســـتعد النادي الإيطالي لتقديم عرض  
يقارب الــــ35 مليون يورو، الرقم الذي يعتبر 
مغريـــا جدا مقارنة مع مـــا تم دفعه من أجل 
جلبه ســـنة 2012 للـــدوري الإنكليزي الممتاز 
(11.5 مليـــون يورو). وقـــد كان للاعب خلال 
سنواته الأولى رفقة البلوز دور مهم، ودائما 
مـــا كان يعتبـــر البديـــل المنقـــذ وذا الحلول 
الكثيـــرة، حيـــث يتميـــز بالســـرعة والمهارة 

والتسديدات الدقيقة.

} لشــبونة - أكد نادي ســـبورتنغ لشـــبونة 
المنافـــس في الـــدوري البرتغالي أنه توصل 
لاتفاق لإعـــارة مهاجمـــه الكولومبي الدولي 
تيوفيلـــو غوتيريـــز قائد المنتخـــب الأولمبي 
الحالـــي لبـــلاده إلـــى روســـاريو ســـنترال 
الأرجنتيني. وبهذا فإن غوتيريز الذي شارك 
في نهائيـــات كأس العالم 2014 وأحد لاعبي 
منتخب كولومبيا (فوق الســـن) المنافس في 
أولمبياد ريـــو دي جانيرو حاليـــا يعود إلى 
الأرجنتين حيث سبق له أن ساعد ريفر بليت 
على الفوز بلقب الدوري المحلي وبكأس كوبا 
سود أميركانا في 2014. كما سبق لغوتيريز 
اللعـــب لفريقي ريســـنغ كلـــوب ولانوس في 

الأرجنتين أيضا.
وقالت إدارة فريق روســـاريو ”ســـينضم 
المهاجم الدولي الكبير إلى نادينا معارا لمدة 
عام مع إمكانيـــة التعاقد معه بصورة دائمة 
أيضا“. وأضاف النادي الأرجنتيني ”يتوقع 
أن ينضم إلى تشكيلة المدرب إدواردو كوديت 
بمجرد انتهاء مشاركته في الألعاب الأولمبية 

الحالية“.

الإنتر يغازل أوسكار

سبورتنغ لشبونة يتخلى 

عن خدمات غوتيريز
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} بدا الخبر الذي استند إلى دراسة أشبه 
بفخ، يقبــــل أي مصدر إعلامي أن يقع فيه 
وينقله مع شــــعور بالإنجاز، لأنه ببساطة 
ينســــب إلــــى باحثــــين فــــي جامعــــة بازل 
السويســــرية، وزمــــلاء لهم مــــن جامعات 
في ألمانيــــا وكوريا الجنوبيــــة والولايات 
المتحــــدة، من يقدر ألا يصــــدق مثل أولئك 
الباحثين، لأن أول ما ســــيتبادر إلى الذهن 
لا دافــــع تجاريــــا وراء نتائــــج دراســــتهم 

المثيرة!
ببســـاطة توصل هؤلاء الباحثون إلى 
نتيجة ملتبسة حد الاستغراب العميق ولا 
يوجد منطق متعقـــل يمكن له أن يتقبلها، 
فمن يمكن لـــه أن يتقبل فكرة أن الهواتف 

تحسن مزاج الناس!
هذا ما توصلت له الدراسة التي قادها 
علماء جامعة بازل السويســـرية ونشرتها 
 ،(Frontiers in Psychology) مجلـــة 
وتناقلتهـــا تقاريـــر صحافيـــة. فالتمارين 
التي لجأ إليها الباحثون مع 27 شـــابا من 
الأصحاء عبر الهواتف الذكية، ساهمت في 
تحســـين مزاجهم بشكل فوري، خلال فترة 

الدراسة التي استمرت لمدة أسبوعين.
لا يمكـــن لعاقـــل أن يدعـــي أن الثرثرة 
تحســـن المزاج، ولا تســـبب الصداع، وأن 
مـــن يتكلم بشـــكل دائم معـــرض أكثر من 
غيره إلى الخطأ وإزعاج الآخرين وجعلهم 
يسيئون الظن به وتفســـير كلامه وفق ما 

يرتأون.
إذا كان هذا التفسير التاريخي المتفق 
عليه نســـبيا عـــن الكلام، فإنه ســـيصبح 
أكثر ســـوءا عندما يتحـــول إلى الحديث 
عبـــر الهاتـــف، ســـتغيب ملامـــح الوجه 
والتعبيـــرات التي ينقلها، ويســـوء معها 

تفسير الكلام.
حســـنا، لكن الهواتف الذكية ليســـت 
للـــكلام وحده، مثـــل هذا الـــرأي لا يمكن 
أن يدافـــع عن فكرة أن القراءة ومشـــاهدة 
والرســـائل  الصور  وتحميل  الفيديوهات 
مبعث ســـعادة دائما، إنها منهكة ومتعبة 
للعـــين ومرهقـــة للأعصاب عندمـــا تكتب 

بعجالة وحينما لا تنجح في الإرسال.
فما مبعث تحســـين المزاج الذي توصل 
عاليـــو  السويســـريون  الباحثـــون  إليـــه 

الجناب!
لـــم تتقدم حكمـــة بقدر الحكمـــة التي 
يقدمهـــا الصمت، هـــذا ما قالـــه الحكماء 
منذ الأزل ولم يســـتطع الفلاسفة إلا الثناء 
عليه، فالكل يستطيع الكلام، لكن الإنسان 
بحاجـــة إلى وقت وذهن نيـــر من أجل أن 
يتعلم الصمـــت، ويصعب على الإنســـان 
البالغ تعلـــم الصمت أكثر مـــن الصعوبة 

التي يواجهها الطفل في تعلم الكلام.
والهواتف أيها الســـادة الباحثون في 
جامعـــة بـــازل المرموقة لـــم تعلمنا حكمة 
الصمـــت، فصـــارت الأجيـــال المعاصـــرة 
تســـتخدمها أداة للثرثرة، لأنها ببســـاطة 

وفرت لها مثل تلك الفرصة.
أشـــبه  جعلتنـــا  الذكيـــة  والهواتـــف 
بإنســـان آلي تحركـــه مغريـــات الصورة 
والموســـيقى وينقـــاد إليهـــا غيـــر عابـــئ 
بالآخريـــن المحيطين بـــه وإن كانوا أقرب 

الناس إليه.
فكـــرة الهاتف ملتبســـة بشـــكل مثير، 
فبقـــدر ما ســـهلت على الإنســـان جوانب 
كثيـــرة في حياتـــه ووفرت عليـــه الجهد، 
كانت أشبه بفخ نقدم للوقوع فيه برضانا 
من دون تذمر من وقع السقوط فيه، فكيف 

يتسنى لها تحسين مزاجنا؟

يا للخديعة، الهواتف 
لن تحسن مزاجنا

صباح العرب
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} القاهرة – تحت شــــمس حارقة، يقوم رجال 
ونســــاء يغطون جميعا رؤوســــهم بأوشــــحة 
بجمــــع عناقيــــد الكــــروم التي تســــتخدم في 
صنــــع ”نبيذ الفراعنة“، في حين تســــعى هذه 
الصناعة المصرية إلى إثبات نفســــها في بلد 

غالبية سكانه من المسلمين المتدينين.
ويقــــول لبيــــب كلاس مديــــر الإنتــــاج في 
وهي واحدة من شركتين  شركة ”كروم النيل“ 
تصنعــــان النبيــــذ في أكبــــر بلد عربــــي، ”لقد 

حققنا إنجازا جيدا مع النبيذ المصري“.
ويقــــول الخبراء إنه يمكــــن الآن في مصر 
تــــذوق بعض الأنــــواع مــــن النبيــــذ الأبيض 
”الحســــن والطــــازج“ بعــــد عقــــود مــــن إنتاج 
الشــــركة الحكومية الوحيدة المصنعة للنبيذ 
أنواعا تثير استياء الأجانب والمصريين على 

حد سواء.
والمطاعــــم الفاخــــرة فــــي القاهــــرة ليس 
أمامهــــا خيــــار إلا أن تقــــدم لزبائنهــــا نبيذا 
مصريا، إذ تبلغ الرسوم الجمركية على النبيذ 
3000 بالمئــــة ما يجعل اســــتيراده غير ممكن 

عمليا.
في أواخر شهر يوليو، أشرف كلاس على 
حصــــاد الكروم المزروعة فوق 170 هكتارا من 
شــــمال  المســــتصلحة  الصحراوية  الأراضي 

القاهرة.
ومنذ أوائل العقد الماضي، تخوض شركتا 
”كروم النيل“ و“جناكليس“، وهما الوحيدتان 
اللتان تنتجــــان نبيذا في البلاد، رهانا صعبا 
وهــــو إحياء زراعــــة الكروم المســــتخدمة في 
صناعة النبيذ باســــتيراد شــــتلات من فرنسا 

وإيطاليا وكذلك من أسبانيا.
وعن الهــــدف من إحيــــاء زراعــــة الكروم، 
يجيب القائمون على الشــــركتين أن الفراعنة 
كانــــوا يقومون بهــــا قبل ثلاثــــة آلاف عام ثم 
تطورت فــــي ظل الاحتــــلال البريطاني لمصر 
قبل أن يتــــم إهمالها عقب إطاحة الملكية عام 

.1952
اليوم، تطرح الشركتان في السوق نحو 10 

أنواع من النبيذ الأبيض والأحمر والروزيه.

وفـــي مـــزارع ”جناكليـــس“ الواقعـــة قرب 
بلـــدة أبوالمطاميـــر علـــى بعـــد 170 كيلومترا 
شـــمال غرب القاهرة، يقول الخبير الفرنســـي 
فـــي تصنيع الخمور سيباســـتيان بودرو ”لقد 
زرعنا الكثير من الكروم وأولينا اهتماما كبيرا 

بالنوعية“.
في  واشـــترت هاينكن شـــركة ”جناكليس“ 
العـــام 2002، ولكن التحديات كثيـــرة. فينبغي 
التعامـــل مع درجات الحرارة شـــديدة الارتفاع 
وتعويض النقص شـــبه الكامل للأمطار بنظم 
ري متطـــورة. ويؤكد بودرو الذي يشـــرف على 
230 هكتـــارا مـــن المـــزارع أنـــه ”عندمـــا تبلغ 
الحـــرارة 50 درجة فإن الشـــجرة لا تســـعى إلا 
لشـــيء واحد هـــو البقاء، ولا تنتج الســـكر أو 

المواد العطرية“.
يبـــدو أن هذه الجهود آتـــت ثمارها بما أن 
بعـــض أنواع النبيذ المصري التي تم الاحتفاء 
بهـــا دوليا ”جيدة مـــن حيث النوعيـــة وطيبة 
المذاق وطازجة“، وفق جان بابتيســـت أنسيلو 
مؤسس مشروع ”واين اكسبلوريرز“ الذي يقوم 

بأول إحصاء عالمي للدول المنتجة للنبيذ.
ويتابع أنسيلو الذي زار شركة ”جناكليس“ 
في العـــام 2014 ”ليـــس بالضـــرورة نبيذا من 

نوعية فاخرة ولكنه نبيذ ممتع“.
ولـــدى شـــركة ”كـــروم النيل“، فـــإن أفضل 
الأنواع هو نبيذ ”بوســـولاي“ الأبيض الوحيد 
المصنـــوع من نوعية مـــن الكـــروم المصرية 
والذي  100 بالمئـــة وهـــو ”العنـــب البناتـــي“ 
حصل على ميدالية فضيـــة في العام 2016 في 

المسابقة الدولية في بروكسل.
وتنتج الشـــركة سنويا أكثر من مليوني لتر 
وتعبـــىء ما بيـــن 700 ألـــف و800 ألف زجاجة 
للاســـتهلاك الفردي والباقي، أكثر من الثلثين، 

يوزع على الفنادق.
ولكن مع غياب الســـياح بشكل شبه تام عن 
مصر التي شهدت على مدى السنوات الخمس 
الماضيـــة انتفاضـــات شـــعبية وقمعـــا دمويا 
واعتـــداءات جهاديـــة، لم يعد بوســـع صناعة 

النبيذ تحمل هذه الهزات.

ويقول شــــاكر نوال وهو مسؤول تسويق 
إن ”الســــياحة تستوعب 70 بالمئة من الإنتاج 
وإذا لــــم يعــــد الســــياح يجــــب أن نفكــــر في 

التصدير“.
ولكن يصعب على هذه الصناعة الصغيرة 
ان تنافــــس الأوزان الثقيلة في ســــوق النبيذ 
ســــواء الشــــركات الغربية أو حتى الإقليمية 
مثل الشــــركات اللبنانية التي تنتح 8 ملايين 

زجاجة سنويا وتصدر ثلث هذه الكمية.
ويقــــول كلاس وهو لبناني مقيم في مصر 
”ســــيظل النبيذ المصري نبيــــذا للفضوليين، 

ليــــس علينــــا أن نحلم. فلكي يطلب باريســــي 
زجاجة نبيذ مصرية بدلا من النبيذ الفرنسي 
أو الأسباني ينبغي أن يكون بحق فضوليا“.

أما ســــفير هولندا في مصر جيرار ستيه 
فيقــــول وهو جالس على النيــــل مع أصدقائه 
وفــــي يده كأس نبيذ من نــــوع ”عمر الخيام“، 
”عندمــــا وصلنا إلى القاهرة قيــــل لنا إن هناك 

نبيذا يتسبب بصداع وآخر لا بأس به“.
ويتابع ”اليوم لا يزال هناك نبيذ يســــبب 
وجع الرأس ولكن يوجــــد أيضا نبيذ مصري 

جيد فالإنتاج يتحسن“.

نبيذ الفراعنة يحسن نكهته لإغراء المصريين والسياح
بعد أن كان للفراعنة الســــــبق في صنع النبيذ واحتســــــائه نظرا لاكتشاف فوائده الصحية 
منذ الآلاف من الســــــنين، يكابد مصريون اليوم لتحديث هذه المهنة واســــــترجاع جزء من 
تقاليد أهملت منذ القرن التاســــــع عشــــــر رغم صعوبة تسويق المشروبات الكحولية في بلد 

أغلبية سكانه مسلمة.

عنب يحصد من الصحراء لمشروب بنكهة خاصة 

} ســول – أصبحت صور ”السيلفي“ أو الصور 
الذاتية، عادة قديمة في كوريا الجنوبية، بعد أن 
منحت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الكوريين 
فرصـــة لتوثيـــق اللحظـــة عبر طباعـــة تماثيل 

ومجسمات تشبههم.
وللحصـــول علـــى تمثـــال مصغـــر يشـــبه 
صاحبه، يدخـــل الفرد إلى غرفة صغيرة مزودة 
بمئـــة كاميرا احترافيـــة، ليتم مســـحه من كل 
الجهـــات وتحويلـــه إلى نســـخة رقميـــة قابلة 

للطباعة بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.
وقـــال مديـــر الاســـتوديو الذي يقـــدم هذه 
الخدمة، كيون جونـــغ ”بإمكاننا التقاط صورة 
الأطفال أو الحيوانات الأليفة في لحظات، لأننا 
نستخدم كاميرات عالية الأداء. في العادة تأخذ 
عملية صنع التماثيل من أسبوعين إلى أربعة، 
لكن بفضل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكننا 

القيام بذلك في يوم واحد أو يومين“.
ولم تجذب هذه التقنية الكوريين فحســـب، 
بـــل دفعت الســـياح أيضـــا إلى طلـــب تماثيل 
تشـــبههم، لأن الأمـــر لا يســـتغرق وقتا طويلا. 
وقال أحـــد زبائن الاســـتوديو ”أردت أن أحفظ 
ذكريات جميلة عن كلبي البالغ 4 أعوام ونصف 
العام، أي ما يعادل 30 عاما بالنسبة إلى البشر، 

لهذا جئت لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد له“.
وتتراوح كلفة نســـخ تمثال واحد بواسطة 

طابعة ثلاثية الأبعاد بين 100 و300 دولار.

الشـــرطة  قالـــت   – (ألمانيــا)  إنغولشــتات   {
الألمانيـــة، الأربعاء الماضـــي، إن طفلا صعد 
إلى حافلـــة مركونة في إحـــدى أنحاء مدينة 
إنغولشـــتات، ثم قام بقيادتهـــا دون أن ينتبه 

الركاب إلى أمره.
الألمانية،  وقالـــت صحيفـــة ”ذا لـــوكال“ 
إن الســـائق الصغير أدار مفتـــاح الحافلة ثم 
أخذهـــا إلـــى عدة مواقـــف لصعـــود الركاب، 
واســـتطاع أن يخـــدع ثلاثة منهـــم، التحقوا 
بمقاعدهـــم فـــي الحافلة دون تبيـــن الأمر في 

البداية.

لكـــن الشـــهود الذيـــن رأوا الطفـــل يقود 
الحافلة، بادروا سريعا إلى الاتصال بالشرطة 
البافارية كـــي لا يرتكب الطفل حادثا، بالنظر 
إلى صغر ســـنه وعـــدم امتلاكه القـــدرة على 

قيادة عربة كبيرة.
وقامت عناصر الشـــرطة الألمانية بإيقاف 
الطفـــل، بســـهولة، علـــى الطريـــق، قبـــل أن 
يصطحبـــوه إلى والدته. ولم يلحق الســـائق 
الطفـــل أي أذى بالمـــارة الذيـــن كانـــوا على 
الرصيـــف، فيمـــا تكبدت الحافلـــة أضرارا لا 

تزيد تكلفتها عن ألف يورو.

} ســتوكهولم  – أعلنت كنيســــة ”ليفيت أورد“ 
الســــويدية البــــدء بمشــــروع جديــــد يتضمن 
اســــتهداف مناطق سيطرة داعش في العراق، 
بعمليات قصف لا تســــتخدم فيها قنابل، ولكن 

نسخا صغيرة الحجم من كتاب الإنجيل.
وجاء على لســــان منسق المهمة كريستان 
إيكلهايم، أن الكنيســــة ســــتقوم باســــتخدام 
طائرات مســــيرة تحلق على ارتفاعات عالية، 
وتقــــوم برمــــي هذه النســــخ المصغــــرة نحو 
المناطق التي يســــيطر عليها داعش. ووصف 
لإيضاح حقيقة  منسق العملية الهدف، بأنه “ 

المسيحية للمســــلمين في تلك المناطق، التي 
يحاول تنظيم داعش الإرهابي حشــــد كراهية 
المســــلمين فيها ضدهم، ولأغراض تبشــــيرية 

أيضا“.
وأكد إيكلهايم، على أن المشــــروع ســــيتم 
إطلاقــــه خــــلال الأســــابيع القليلــــة المقبلــــة، 
خصوصا بعد أن انضمــــت جهات أخرى إلى 

المشروع، رفض البوح باسمها.
وأشــــار إيكلهايم إلى أن المشروع يعتمد 
علــــى التبرعــــات، والتي باتــــت تكفي لإطلاقه 

الآن.

وداعا للسيلفي بدأت 
موضة صورة 3 دي

طفل يقود حافلة بألمانيا في غفلة من الركاب

كنيسة سويدية تقصف داعش بالإنجيل

كرم نعمة

ّ

السوق نحو 10 0اليوم، تطرح الشركتان في
والروزيه. والأحمر الأبيض النبيذ من أنواع

وي و بي ي
واعتـــداءات جهاديـــة، لم يعد بوســـع صناعة

الهزات. هذه تحمل النبيذ

ر و وي ج زج
ويقــــول كلاس وهو لبناني
”ســــيظل النبيذ المصري نبيــــذ ســــيظل النبيذ الالنبيذ تحمل هذه الهزات.أنواع من النبيذ الأبيض والأحمر والروزيه.

ّ

مهرجان {انترسيلتيك} الخاص بالموسيقى 
والثقافة الكلتية في مدينة لوريان الفرنسية، 

التي يأتي إليها سنويا المشاركون في المهرجان 
من دول عديدة، مثل أيرلندا وإسكتلندا 

وبريطانيا وغيرها، من أجل التعريف بتقاليد 
شعوب الكيلت (سكان أوروبا الأصليين) من 
خلال تقديم عروض رقص وموسيقى ومسرح 

ومسابقات في فن الطهي في الشوارع.
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